فيال الذئاب 


© اذا اختطى رجال ( امافيا ) السفير المصرى لى 
إيطالبا ؟ 

© اذا يدور هذا الصرام الدامى بين ر أدهم صرى ) 
رغضابات ( اليا ) بأكملها ؟ 

* ب هل بجر رأدهم صرى) عن فعا 
[اماليا ) القرية » وبنججع لى إنفاذ السفر طرف ؟ 
اقر| التفاصيل الثرة .. لترى كيى يعمل ( رجل 
المستحيل ) . 
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ٍ' بالقاهرة 5-5 


لقد 7 الكل على أنه من الستحيل أن يذ 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه امهارات .. 


. نظر إليه ( قدرى ) بتساؤل , فتابع ( سمير ) قائلا : 
2 إنبا- لعبة يا صديقى ... أقدل تزاهنت : مغ 


ر أدهم ) ؛ عل ألنى أتطيع كشك فيغصتيه يهنا 
حاول العكر .. لقد تحديته .. إنه لن يستطيع خداعى 
أبذا : 
قب ( قدرى ) جاجييه » وقال وهو يبتسم 
ابتسامة خبيثة : 
ل 5-7 ولكن المقدم ( أدهم صبرى ) أسغاذ فى العكر 
| ياسيدى .. حسها أعلم . 
:-ضحك ر سمير) ضحكة. ساخرة . وقال وعيناه 
معلقتان بالباب : 
ل عندما يتخذ شخصية غير معروفة يا صديقى .. 
أو عددما يواجه رجلا لم يره من قبل . ولكبه لن يستطيع 


مهما بلغت براعته أن يخدعنى .. هل نسيت أثنا دفعة 


واحدة ؟ 
هر ر قدرى ) كتفيه . وقال : 
1 - 


2 ولكن ( أدهم صبرى ) خقق هذا المستحيل , واستحق 
م 9 د ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


ٌ 
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5 المي‎ ١ 


صكّت طرقات متالية مسامع المقدم ‏ ( سمير ) ؛ 
فصاح يدعو صاحبها للدخول .. وما أن ألقى نظرة على 
وجه الطارق المكتنز , الأحمر البشرة , والجسد الضخم 
الممئل . حتى أشاح بذراعه , وقال : 

ت أهو أنث يا (قدرى) ؛ كدت أظنك المق.م 
ا 
6 قدي ) بجر ليك اليا شنم 
جسده الضخم : 
 :‏ هل تنتظر المقدم ( أدهم صبرى ) يا سيّدى ؟ 
أشعل سمير ) سيجارته , وناول أخرى 
ل ( قدرى ) . وهو يقول : ١‏ 
تقريبًا .. إننى أنتظر زيارة هنه قبيل الثانية عشرة 
ظهرًا من أجل الرهان . : 


ولكنه نمبح فى داع أعظم رجال مخابرات الدول 
الأجنبية يا سيّدى .. ما زلت أذكر تشكره البارع فى 
إنجلترا والولايات المتحدة و 

ل 

لسنا فى دولة أجنبية يا عزيزى ( قدرى ) + إننا 
فى .مبنى الخابرات الحربية .. حيث يعرفه كل جندى هنا 
معرفة وثيقة . 

5 قطب حاجبيه . وقال : 

الشىء الذى ييّرنى هو الشخصية التى ينوى 
الدكر فى هيئتها .. سيتخذ بلا شك شخصية واحد من 
المألوفين فى ردهات إدارة امخابرات . فأنت تعرف بالطبع 
دقة أجهزة الأين فى الإدارة . ومن المستحيل أن نيسير 
وجه غير مألوف ف الردهات . دون أن ترقفه أجهزة 
الأمن . 

وقبل أن يبه ( قدرى ) سمع الاثنان صؤت طرقات 
على باب الغرفة . فابتسم ( سمير ) بمكر . وقال وهو 
يشير إلى الاب : 


1 


اه م 


باحسن 


جتجعجبدديو رخات ع2 رزو وها 


0 أراهنك أن هذه الطرقات' صادرة من قبضة | 


( أدهم ) .. سأكشف شخصيته فور دخوله . 
ثم دعا الطارق للدخول , وتزكز بصره على الباب 
عندما فتحه الطارق ١‏ وو إلى الداخل .. وما أن رأى 
المقادم نهير). وجهه ختى اتسعت حدقتاه ذهولا ؛ 
وتراجع إلى الوراء بمركة حادّة » وم يكن حال الطارق 
أحج. من ذلك إذ تفجّرت الدهشة فى ملانحه ؛ 
وتدلّى فككّه بلاهة . وتراجع بذعر عندما قفز المقدم 
سهير) نحوة وأمسك بتلاليبه » وهو يصيح بلهجة 
انتصار : ظ ( 
لقد أوقع بك سوء حظك يا ر أدهم ) .. , 
تكن تترقع بالطبع أن تجد هنا الشخص الذى اتخذت 
هيئته .. وصدقنى أن تدكرك فى هيئة ( قدرى ) تتكر 
فافل . 
صاح الطارق بذعر : : ١‏ ظ 
3 ولكن يا سيّدى .. أنا ز قدرى ) الحقيقى . 


9 دا ووالم هه 4 


يا ضديقى , ومن العجيب أن يكون وجهك مر تدكر - ظ 


فاشل كا يقول الصديق ( سمير ) ٠‏ ْ 
قطّب ( سمير ) حاجبيه : وتام : ظ ظ 
قلت هذا عندما ظبنته أنت معكرًا .. 


فهقه ( قدرى ) ضاحكًا ٠‏ وارتج جسده المكتظ ' 


قبل أن يقول : 


أ 
إذن فقد تكر ( أدهم صبرى ) فى هيئتى ؛ ١‏ 
ش 


وأصبحت أنا ( قدرى ) المزيف . 


ثم عاد يقهقه ضاحكًا بشكل أثار ضيق ( سمير ) 276 / 


ولكنه توقّف فجأة . وقال وهو يبتلع ضحكته : 


من حسن الحظ أننى حضرت للبحث عن المقدم 


( أدهم ) . وإلا تمادى فى لعبته . 


ثم أردف وقد اكتسى وجهه بمسحة جد : 
وينبغى أن تسرع بإزالة تتكرك يا سيد 


١‏ وهنا تسمّر المقدم ( سمير ) غندما ارتفعت هن خلفه 
ضحكة مجلجلة , وسمع صوت ( أدهم ) يقول من خلف 
ظهره بلهجة ساخرة مالرفة : 

إنه على حق يا عزيزى ( سمير ) , أنا معك مذ 
البداية , ولقد خسرت الرهان يا صديقى . 

التفت ( مير ) بغيظ : وابتسم بعصبية وهو يقول : 

حسئًا يا عزيزى ( أدهم ) .. قد خدعتنى 
بسكرك .. أنا أقر أنك أبرع من يسَكّر فى العالم .. لقد 


. ريحت الرّهان ! 


نزع ( أدهم ) قطعة المطاط من حول وجهه .. 
وقال : : 

لقد تنازلت لك عنه يا عزيزى ( سمير ) .. 
فالمراهنات عادة قبيحة لا أحبذها . 

ثم ألقى السيجارة من يده ... والغفت إلى ( قدرى ) 
وقال : ٠‏ 

يونتفى أن اند ميك هؤن أموافقساك 
رق 


1 


ر أدهم ) . فالمدير يطلبك بسرعة .. يبدو أنها جمهمة 
جديدة معقدة , من تلك المهام التى يدّخرونها لرجل 
المستحيل . 


1 
وما زال هذا الأمر سرًا حتى الآنا ب“ 

قولب ) أدهم ) حاجبيه بدوره . وقال. : 

هل توصلت مخابراتنا إلى شخصية امختطفين 
يا سيّدى ؟ هل عرفنا السبب الذى .. 
قاطعه مدير الخابرات قائلة : 

السبب هو الذى يمثل لنا الاختيار: الصعب أبها 
المقدم .. سأشرح لك الأمر كله . 

ثم جلس خلف مكتبه » وقال : 

ند لط اعبط جالسفيز بواشظة :عصيابات 
( للافيا ) , التى تمتلك نفوذًا واسمًا قويًا فى الأراضى 
الإنطالية , التى هى منشوّهم الأصلى .. ولقد حدّدوا 
مطالبيم بهذا الشأن , وهى تلخّص فى مطلب واحد .. 
إما أن نقوم بسفيذه أو يقتلون السفير وزوجته وابنه . 

قال ( أدهم ) وهو يغرّس فى وجه رئيسه بدقة ؛ 

اهل يؤثر هذا المطلب: فى سلامة وأمن جمهورية 

مصر العريية يا سيّدى ؟ 
10 


2995 


يا الكو 


تراجع مدير امخابرات بمقعده إلى الخلف ,ثم مض 
واقفًا . وعقد كفيه خلف ظهره , وقال وهو ينظر فى 
وجه ( أدهم ) الواقف أمامه بشبات : 

لست أدرى كيف أشرح لك الأمر أيها المقدم .. 
فهر فى الواقع أمر عسير الفهم . ويضعبا أمام اختيار 

اسع وادمما :تضم عتيندء رقال»: 

- سأحاول تقبّل الأمر بشجاعة يا سيّدى . 

قب مدير اتخابرات حاجبيه ٠‏ وظل صامنا فترة 


طويلة قبل أن يقول : 


لقد اختطف سفيرنا فى ( روما ) أعبا المقدم .. 
اختطف هو وزوجته وابنه : وقتل سائقه الخاص .., 


1١7 


ا 


مط مدير امخابرات شفنيه , وقال 

ل ليس إلى هذه الدرجة أبها المقدم . ولكن .. 

ثم اعتدل مواجهًا ( أدهم ) . وقال : 

أنت تعلم بالطبع أن سفيرنا فى ( روما ) واحد 
من الأبطال الذين تعتز بهم مصر » وله مواقف عديدة . 


واجه فيها أخطارًا عظيمة . غير مبالل بحياته أو حياة : 


أسرته فى سبيل هذا الوطن , ومن الصعب أن تتخلّى 
عه مصر فى هذه الظروف . 

ضاقت حدقتا ( أدهم). وهو يقول بحماس 
وصدق : 

بالطبع يا سيّدى .. إن مثل هذا الرجل وسام 
فخر لكل مواطن مصرى . 

ابتسم مدير امخابرات ابتسامة حزينة » وقال : 

يسعدنى حماسك هذا أبها المقدم . ولكن انتظر 
حتى تعرف مطلب عصابات ( الافيا ) 

ثم خفت صوته وهو يقول : 


3 16 


! 


إن شرطهم الوحيد لاعادة السفير وأسرته 
ارتفع حاجبا ر أدهم ) فى نظرة دهشة لدقيقة 
0 َم 0 ما ابتسم ابنتساميته الساخرة وقال 


يذو أفى اكز أفنية ما نت أن .. يطلبونتى 
أنا شخصيًا ؟! 

هر هدير اتخابرات رأسه ؛ وقال : 

نعم أبها المقدم .. أنت شخصيًا .. لقد ظننا فى 
البداية أن اخعطاف. السفير عمل سيامى ٠‏ إلى أن 
وصلت رسَالة من ( المافيا ) : فاتضح أن الأمر كله 
عبارة عن عملية انتقامية .. تذكر أنك تسببت فى إلققاء 
القبض عل الأب الروخئ لعصابات ( المافيا ) ( دون 
ريكاردو ) ء فى الولايات المتحدة الأفريكية .. ولقد قرر 
الرجل فى سجنه أن ينتقم , ودبر هذا الأفر إزقة اق 
يجبرنا على تسليمك لرجاله » وهذا ما كنت أقصده 


1 


قطّب '( أدهم ) حاجبيه . وقال : , 


كنت أفضئّل الذهاب وحدى هذه المرة. 
يا سيّدى , فربما كانت رخلة بلا عودة » ولست أحب 
أن أضع الملازم ( منى ) فى مثل هذا الموقف . 

ابتسم فدير اغخابربات , وقال : 

لقد أخبرتها بهذا أببا المقدم » ولكنها أصرت 
بشدَّة : وقالت إنه يكفيها شرفًا أن تكون ببوار رجل 
المستحيل . حتى ولو كانت هذه آخر مهماتها على 
الاطلاق . ولم أملك إزاء هذا الحماس الصادق إلا 
الموافقة بالطبع . 

ثم أكمل وهو يشير إلى بعض الأوراق التى أمامه : 

لقد ابتاعت إدارة امخابرات فيلا خاصة 
لإقامتكما . نظرًا لأنه سيكون من العسير إقامتكما فى 
فندق من فنادق إيطاليا ؛ لأنها ستكون تحت رقابة 
ر المافيا ). بالتأكيد . 

ونبض ليصافح ( أدهم ) بحرارة قائلا : 


ذا 


عندها أخبرتك أنه اختيار صعب .. فنحن مطالبون 
يخام مموة 


0 مع ل ارات الإبطالية ١‏ ولكن 1 
المافيا » للأسف أقوى ما كنا نظن داخل إيطاليا » 
ويبدو أن هذا هو سبب اختيارهم ها .. صحيح أنك 
تجح دائمًا فى المهام المستحيلة » ولكن .... 

ابتسم ( أدهم ( ؛ وقال ببساطة : 

الأمر ليس ببذا السوء يا سيّدى .. 
( أدهم صبرى ) . فلنرسله إليهم إذن . 

نم ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة : وهو يقول 
بهدوء : 

ل ورجما شعروا بالندم لمطلبيم هذا . 

تأمّله مدير انخابرات بإعجاب ؛ وقال : 

ثفتك القوية بنفسك تببرفى أبها المقدم ٠‏ وتزيد 
من شعورى بالأمى . وأنا أرسلك إلى هذه المهمة أنت 
والملازم ( منى ) . 


إنم يطلبون 


آآ ل 
ل 


الإمكانات التى نستطيع توفيرها .. كن على حذر . 
وليوفق الله سبحائه وتعالى خطواتك . 
| ابتسم ( أدهم ). وصافح رئيسه بهدوء . وغادر 
الغرفة .. [ 
فابتسم مدير انخابرات ابتسامة حزيئة وهو يقول 
بصوت هامس : 
يعلم الله م أتمنى ألا يكون هذا آخر لقاء لى . 


مع رجل المستحيل . 
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د لازا [فلحهيت ب 7 
إدارة 0 الحربية لف عم ٠‏ تدعواً 
لك بالتوفيق يا ( أدهم ) . وسنضع تحت تصرفك كل ٠‏ 


5 


مستحيل يا (هاريو ) .. لقد وضع ( دون 


ريكاردو ) الخطة بنفسه . وأنت تعلم جيذا ‏ عقليّة 
( دون ) وعبقريته فى وضع الخطط . إنه لا يضع 
احتالا للمصادفات . فهو يدرس الأمر حِيذا . معتمذًا 
على نفسية الخصوم وأسالبهم ؛ ولذا فهو لا يفشل 
أبذًا . ّْ 

ابتسم ( ماريو ) ابتسامة ساخرة . وقال : 
ووجوده فى سجن الولايات المتحدة ! أليس دليلا 
على الفشل يا عزيزى ( ماركو ) ؟ 

ل احذر يا ( هاريو ) .. أستطيع قتلك من أجل 
هذا , 

هر ( ماربو ) كتفيه باستهتار . وقال وهو يبعد 
المنظار عن عينيه : 

ال حسنا يا ( ماركو ). ولكن من الأفضل أن 
تفكر فى قتل الشيطان المضرى فور ظهوره . بدلا من 


ذا 


هبطت طائرة شركة مصر للطيران فى مطار 
ر روما ) » فى العاشرة صباحًا بتوقيت إيطاليا ‏ وأخذ 
ركابها مهبطون بنظام .. وفى شرفة المطار وقف رجلان 
يتابعان هبوط الركاب بمنظار مقرّت . وقال أحدهما محذثا 
زهيله الذى عمسك بالمنظار : 

ألم يصل هذا المصرى بعد ؟ 

هرٌّ زميله رأسه نفيًا . دون أن ييعد المنظار عن 
عينيه . وقال : 

ليس فى هذه الطائرة .. يبدو أنه ليس بالشجاعة 
التى يصفونه بها . أو أنهم قرروا التضحية بالسفير 
قطب الرجل الأول حاجبيه . وقال : 
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أن نهدّدفى أنا بالقعل .. لقد سئمت انتظار الطائرات 
واحدة بعد الأخرى . بحثا عن هذا الرجل . 

فال ( ماركو ) . وهو يستدير مغادرًا الشرفة : 

- ربما جاء مشكرًا يا حذرنا ( دون مايكل ) .. 
إنهم يقولون إن هذا المصرى أبرع رجال العصر فى 
العكر . ولكنه دائمًا يحمل اسمًا يبدأ بحرق الألف 
والصاد . وربما وجدناه فى سجل المسافرين . 

تبعه ( ماريو ) إلى خخارج الشرفة . وهو يقول ٠‏ 

هل نظن أن ( دون مايكل ) يحمل عقلية والده 
المنظمة وعبقريته ؟ 

قال ( همارك ) وهو يدس كفيه فى جيب معطفه 
الجلدى . ويسير نحو مكتب استعلامات المطار : 

هذا الشبل من ذاك الأسد .. ( دون ريكاردو ) 
لا ينجب إلا عباقرة . 

وقف الاثبان يقلبان فى سجل المسافرين . وسرعان 
ما ابتسم ( هاركو ) ابتسامة شرسة كشفت عن أسنانه 


وان 


الصفراء . وقال وهو يشير بإصبعه إلى اسم فى“أسفل 


القائمة : 

هاهو ذا يا عزيزى ( ماريو ) ؛» لقد سار على 
نفس النهج . واتخذ. اسم ( إبراهم صالح ) .. يا له من 
غبىَ !! لقد أوقعنا به. بسلاسة . 

وبعد خمس دقائق فقط ‏ تلقّى عملاء ( المافيا ) فى 
كل فنادق ( .روما ) أمرًا بالبحث عن المكان الذى 
سينزل به مصرى يدعى ( إبراهم صالح ) . وبعد نصف 


'ساعة أخرى تلقّى ( :ماكو ) مكالمة من تليفونالمطار , 


تشير إلى أن ( إبراهم صالح ) قد نزل فى فندق (يارا ) 
على بعد خطوات من المطار . فابتسم بغرور . وقال 
وهو يضع سماعة الشهاتف : 

يبدو أن المهمة أسهل ثما كنا نيرة نترقع يا عزيزى 
( ماريو بد ابد ياد ال وي 
نصف ساعة فقط حتى يذبحها الجزار . 


استر خب رّ أدهم ) غل مقعد وثير . وقال لزميلته ١‏ منى ) 


( منى ) ٠‏ وهو يتزع شاربًا بيبا ضخمًا منبئًا فوق 
شفتيه : 

هاقد وصلا إلى أرض المعركة أيتها الملأزم : 
وعلينا أن نحدّد متى يتم الالتحام بالعدو . 

ابتسمت ( هنى ) , وقالت وهى تحتسى كوبا من 
الشاى الساخن:: 

وأين يم أيضًا يا سيادة المقدم ؟ 

قال ( أدهم ) وهو يزيل المكياج التكرى من 
وجهه : 

نعم أيتها الملازم .. متى ؟ وأين ؟ لقد أجرت 
امخابرات المصرية تحريات واسعة النطاق .'لتحصل على 
المعلومات الككافية بهذا الشأن .. ولكنهم كالعادة تركوا 


5ق سيريةة وضع الخخطة بحسب الظروف . ولقد تأكدت 
اتخابرات أن الأب الروحى لعصابات ( المافيا )» فى 


ليوج ا حم 


: استرخى ( أدهم ) على مقعد وثير . وقال لزميلته 


ريكاردو ) , وهو عبقرية إجرامية كأنيه 
الشرطة الإنطالية ختنى الان فى الحصول عل الأدلة 


إيطاليا هو 


ا 


وو 


> وققة فلات 


الكافية لإدانته ٠‏ وإلقاء القبض عليه . وهو بمتلك ناديًا 
ضخما لألعاب المقامرة . يتخذه ستارًا لأعماله غير 


المشروعة . ويخيط نفسه دائمًا بعدد كبير هن الحراس 
المسلحين . وكل صبىّ فى إيطاليا يعلم جيذا أن مقابلة 
الرئيس الإيطالى أكثر سهولة. من مقابلة ز دون 
مايكل ) . وهذا يثير فى نفسى الحماس . 

قطبت ( هنى ) حاجبيها » وقالت بتردد : 

- لا أعتقد أنك تعنى .. 

قاطعها ( أدهم ) . وهر يقول بلهجته الساخرة : 
بالطبع يا عزيزق . سنقابل ( دون مايكل ) فى 


عقر داره . 
لع اك 
ضحك ( ماريو ) ضحكة عالية ساخرة . وقال وهو 
يخلس النظر إلى ( ماركو ) .: 
1 


( دون مايكل )ع الابن الأكبر ل ر دون 


دعك من هذا الوجوم يا عزيزى ( ماركو ) .. 
ليس هن الضرورى أن تنجح هن المرة الأولى . 
ازداد حاجبا ( ماركو ) تقطيبًا , وهو يقول بضيق ١‏ 
كفى يا ( هاريو )...من أين لى أن أعرف أن هذا 
المدعو ( إبراهم صالح ) . رجل قصير بدين إلى هذا 
الحد .. ربما لو كان طويلًا كهذا الشيطان المصرى لقلت 
إنه هو محكرًا برغم هذه الملاتح امختلفة . . ولكن كيف 
يمكنه أن ينقص من طوله ؟ 
أطلق ( ماركو , ضحكة ساخرة قوية » وقال : 
وهكذا يعود ( ماركو ) العظم ليراقب الوافدين 
إلى ( روما ).من .شفة المطار . 
ضغط ( ماركو ) على أسنانه » وقال بغيظ. : 
اسخخر ها شئت يا ( ماربو ) حتى يع هذا 
الشيطان فى يدى ؛ ويومها سأحوّل كل ضحكة ساخرة 
من شفتيك , إلى رصاصة أمزّق بها جسده . 


0ن نا 
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يبدو أن ر .دون مايكل ) يربح الكثير من أموال 
هَؤلاء الأغياء ‏ :الذين ييعازون ‏ ثرواتهم على موه 
القمار . 
اتسمت ( منى ) وأجابته : 
المفروض أننا مثلهم يا سيّدى .. ستقامر بمبالغ 
طائلة بالطبع . 
اببسم (أدهم ) 
تكمية 0 
خشى أن يكون الحظ بجانبى , فيفلس ( دوت 
5 ( قبل أن أدمرة . 
قابات ( هتى ) مجته الساخرة بمثلها ٠‏ وهى تقول : 
إلى قنطار فن الحظ هذه الليلة 


ابتسامة ساخرة .» وقال 31 


أعتقد أننا نحتاج 
يا سيدى . 
قال " 
وخخيرة : 5 
أو قير من المهارة يا عزيزف 


ولا 


أدهم ) وعيناه تفخّصان المكان بدفقة 


.. انظرى إلى هؤلاء 


+517 الاقتحام المذهل : 


كان نادى القمار الذى يملكه ( دون مايكل ) يموج 
بالرواد ‏ وترتفع بداخل صالته الواسعة أصواتهم . التى 
تختلط فيبا صيحات الربح الصغيرة مع بحر مات 
الخسائر . على هوائد المقامرة المتراصّة فى كل مكان » 
وازدحم الروّاد حول مائدة ( الروليت ) الشهيرة » وهم 
يتابعون بقلق بالغ الكرة الصغيرة التى تقفز وسط 
العجلة الدائرة » وكل منهم يِمّى نفسه بأن الكرة 
ستسعقر عبد الرقم الذى راهن ممالة عليه » ختى أن 
أحدًا منهم لم يلاحظ دخول الشاب الوسيم صاحب 
العينين المخضراوين » والشارب ارفع . ٠‏ تتائّط ذراعه فتاة 
حسناء . شقراء الشعر, 5 لم يتيّن أحدهم كيف 


دارت عيناه فى المكان بسرعة ودقة , وهو يبتسم ابتسامة 


جذابة . ثم هال على أذن رفيقته الحسناء , و*مس بلهجة 
ساخرة : : 
" 


25 5252م 


الأفيال ١‏ النااية , 0 يقفون مام م الغرفة إلى 
اليسار 5 واضح من انتفاخ ستراتهم أن يي منهم . .حمل 
مسدسًا ضخمًا معدا للإطلاق فى أية لحظة لحظة . وهذا 
يشير بالطبع إلى أن هذه الغرفة.ذات وضع خاص . 

قطّبت ( منى ) حاجبيها » وقالت وهى تتأمّل 
الغرفة : ' 

هل تعتقد أنها .... 

قاطعها ( أدهم ) بابتسامة ساخرة وهو يقول : 

بل أنا واثق يا عزيزق أنها غرفة زعيمهم ( دون 
مايكل ) .. فالذئاب تلتف دائمًا حول زعيمها. 
٠‏ ثم»قادها بهدوء إلى نافذة حديدية . وألقى إلى 
الرجل الجالس خلفها رزمة من الأوراق المالية . وهو 
يقرل بلهجة إيطالية” صرفة :. 

سأكتفى بخمسة هلين ليرة كبداية يا عزيزق .. 
رتنا حالقنا الححظ . 


5 


ال ١‏ 00 0 وقال بصوت ‏ | 
العافت : ١‏ ا م ا 22 
4د ك2 

0 3 إيطالى جديد على الشاشة يا دون ) 
قن ورجووي نتيا غير جمروفة أينتا ا ١‏ 
0 ت ) بلغ 6 د - ادف واد 


- 
ا 
6 
| 
بس- 


أ 
عت ا- 


يوا - 1 


قا ل الرجل وضوته يزداد عفوقا : شا 
ب ولكنه طويل 00 ا اك 


هذه نفس لاصفت اناد ف / 


| : 1 اقرط ابن , 1 
علك عاقة هذا الاقد الخديل نا ؛ هد 
9 00 0 ماين 5 -- 1 تياد : 
00 0 12 بن هذا * رد 1 بديذ لل 1 
2 عد يا أ - 1 


0 


7-5 


ا 1 


0 

١ ايةة‎ 

شاح 3286 
5 


ش 0 1 ا 


00 أنهم يشكُون فى أمرنا باستنا ته 3 
ا نصف لاع القرينة.-: ' يكن ا 
اسم زافو امام وال عقوو 


بس انتظرينى بالسيارة أمام النادى . ١‏ 5 ا 


مرف قائلة< اسن 7 بجي 
- أل فل يه يطل ؟ هريعب لص الى رما 5 
السيد ( حايم ) ؟ ظ 
تردّد الرجل قليلا ٠‏ ثم قال بلعم : : 
إنه يتحدّث بإيطالية سليمة ٠‏ وملامحه تختلف 5 
تار الفبتوض راكب رخود 00 1 
إنه 6 
0000 : 
ما الذى قاله.(.دون ريكاردو ) ؟ هل طلب : 
نكم أن تاو بعقدة تجاه كل رجل ومع فيل عريض 5 
الممكيين ؟ 21 +. ١‏ 
ش ثم وضع السماعة بحدَّة » وأخرج سيجارًا فخمًا » ْ 
أسرع أجد معاو نيه لإشعاله ونفث دون مايكل ) 0 
دخان سيجارة ثم قطّب حاجبيه مفكرًا فترة ٠‏ ورفع / 
وم إلى وجل هم يقف. مور كيه قال" 
: لاخر عم د ا ا 


و 5 ا 4 
3 عام ١‏ 1 0 الايد 
9 0 0 
5 ( أدهم ) بتكم : وقال : 0 


تدالس نيلك لفك ملا يا عيرق : 0ك 5-0 


. تعلّقت عيون الروّاد بعجلة ( الروليت ) . والكرة 
'الصغية التى تقفز مع دورات العجلة إلى أن 


' استقرت .. وصاح موظف ( الروليت ) بصوته الم ., 


ل فاز الرقم واحد .. أهنئك.يا سنيور . 6 0 
ولنحشة الجبيع مط أدهم ) شفيد بعيق , وقلة : (١‏ 
بالإيطالية : ظ 5 دف جا 
ب هذا مضيعة للوقت . 7 7 

م فق كو نان يلمس الفيشأت ) الى يعها.ء 5 ش 
ومال على أذن ( منى ) هامسا : 0 


2 واستعلي للانطلاق. ف أية لحظة . 
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دا سد تتحتتححتتة ‏ 1 كن < 3 | 


أساعت ارسي الل ا 1 | 

تحوفًا على ( أدهم ) . على حين اتجه هو بخخطا ثابتة إلى . 
غرفة ( دون مايكل ) . غير عالبى بنظرات الدهشة , 
التى تتابعه . وببدوء شديد وقف أمام العمالقة الثلاثة 
0 ولط 0 0 ا قبل أن يتحرّك واحد من رجال ( ذون مايكل ) 
أفسحوا الطريق أيه الأقيال: ؟.. سادخل لمقابلة الممتشرين ق النادى . غاصت قبضة ( أدهم ) فى معدة 

' ( دون مايكل ) . 1 العملاق الأوسط الذى أطلق حشرجة مخيفة . على حينْ 
0 خَلّّق الرخجال الثلاثة فى فى وجهه بدهشة ؛ وكام | تمركت قبضة ز أدهم ) الأخرى لتستقر فى فك الرجل 
٠‏ ينظرون إلى معتوه :. كان يقف بهدوء : واضعًا كفيه فى الذى إلى اليسار : ثم خرجت قبضته من معدة الرجل 
حكن لإطرنة +" وَعل اوبتهد” الشيافة 4 شاخرة ' .نير الأول » وانقضت عل أنف الرجل الأمن , ثم عادت 
الأعصاب . وهو يتابع قائلًا : اترع مسدس الرجل الأول . وركلت قدمه اليسرى 
هل أنم ملم ؟ أم أن جماجمكم الضخمة تحمل | وجه الرجل الأبسر ء وقبل أن تسنقر على الأرْض ارتفعيت 

عقول فثران صغيرة ؟ قدمه الجنى لتركل وجه الرجل الأيمن . ثم هبطت قبضته 
تبادل العمالقة الثلاثة النظر' واجمرت .وجوههم ابمبى الممسكة بالمسدس على مؤخرة عنق العملاق 


| 20 افك أدرييا اي" الفرور؟ حجى بلتصيع 
| كفيك ف عيبك". عندما تريد التظاهر بالشجاعة : 


أن يستوعب العمالقة الثلاثة الحدث المفاجئ . وحتى 


د[ 


ع سي د 


غيظًا ٠‏ وقال أوسطهم وهو يمد يدة إلى المسدس المعلق ٍْ الأوسط . 
. فى ذراعه , وقد تفجر الغضب من صوته : ظ .تم كل هذا فى غمضة عين أذهلت الجميع ٠‏ وقبل 
م ظ ش 0" 


ب 22 | هدس 


( دون مايكل  )‏ وأغلق الباب خلقه .. 

قفز ( دون مايكل ) واقفا وحاول الوصول إلى 
مسدسه ء وتحرّك رجاله بحركة عصبية , محاولين الوصول 
إلى أسلحتهم . ولكن الجميع تسمّروا فى أماكنهم عندمًا 
صرّب ( أدهم ) مسدسه إلهم . واسسند بظهره إلى 
الباب . وارتسمت على فمه ابتسامة ساخرة وهو يقول : 
إذن فأنت ( دون مايكل ) الشرير .. هأنذا أيها 
التعس .. بلغنى أنك تريد مقابلتى ! ترى هل أسعدك 
ذلك ؟ 

جف حلق ( دون مايكل ) : وارتعدت عضلات 
وجهه . وظهر مز من الذعر والذهول فى ملامحه , 
وهو يتمتم بصعوبة : 


هل .. هل أنت ( أدهم برك .) ؟. ولكن ٠‏ 
هذا مستحيل . 
ثم سقط على مقعده وقد ألجمه الفزع . 
م هلا ف شدعة عن فت امع “قبل آن يبهذا الذعرل ظ ا د 
قفز ( أدهم ). داعل غرفة ( دون مايكل ) . وأغلق الباب خلفه .. 1 
خا 


1 4 | 
وال 6857 7 “22-6 ده ) ا 


وقبل أن يفهج أحدّ من الروٌاد ماذا يحدث , وقبل ' 


ظ ٠‏ أن يتبخُر هذا الذهول قفز ( أدهم ) إلى داخل غرفة 


بم تحب أن ألقبك إذن يا سنيور (صبرى) ؟ هل 
أناديك بالماذك ؟ 
تجاهل. ( أدهم ) العبارة . وقال بصوت قوى 
البرات : 
دعنا هن هذه السخافات يا( دون ) .. أين 
السفير وأسريه ؟ ' 
تراجع ( دون مايكل ) فى مقعده . وقال وقد عت 
وجهه ابتسامة زهو : ظ 
س لقد ذكرتنى. بورقة رايحة أبها الشيطان .. فبرغم 
وصولك إلى غرفتى ما زلبا نملك الأوراق الرايحة و .... 
.ترك أحد رجال ( دون مايكل ) بقلق » وقاطع 
رئيسه قائلا : 
ب احترس يا ( دون )... رما كان يحمل جهاز 
تسجيل صغير فى طيات ثيابه ١‏ 
ابتسم ( أدهم ) بسخرية . على حين أطلق ١‏ دوت 
مايكل.) ضحكة عالية » وقال للرجل : 
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شيطان . 


6 ح تغلب المحاماة .. 


8 

مضت عدة دقائق قبل أن يتالك ( دون مايكل ) 
خأشه . ويشعل سيجارًا بيد مرتعدة ظل ( أدهم ) 
خخلانها مستندًا مبدوء إلى باب الغرفة . وهمسدسه مشهر 
فى وجه ( دون ) ورجاله : غير مبالي بطرقات الرجال 
الذين يحاولون اقتحام الغرفة لإنقاذ زعيمهم:. الذدى 

حاول أن يبدو هادثا عندهما قال : 
لقد صدقرا فيما يقولونه عنك .. أنت فعلا 


ابتسم ١‏ أدهم ) ابتسامة ساخرة وقال عبدوء : 
لقب الشيطان هذا ينطبق على الأوغاد عن 


شاكلتك فقط . فهو حليفكم الأكبر . 
ضحك ( دون مايكل ) ضحكة عضيية . وقال 


5١ 


جميل هرك أن تتبهى لذلك يآ عزيزى 


.( أنطوان ) : إنك كثيرًا ما تنبت أهمية وجود محام بارع 


مثلك إلى جوارى . 

وتوقّف الحديث عندما ارتفع رنين جرس الهاتف ١‏ 
الداخلى » فحاول ( دون مايكل ) السماعة بحركة 
تلقائية . ووضعها على أذنه . فسمع أحد رجاله يصيح 
بقلق : 

أهو أنت يا ( دون ) ؟ هل تتعرض للخطر ؟ 
لقد أخلينا النادى من الرؤاد ... آلو .. إذا كنت أنت 
( دون مايكل ) أخيرنى بكلمة السّر . 
أجابه ( دون مايكل ) . وهو يتأمّل ( أدهم ) بعين 
فاحخصة : 

إنه أنا أبها الغبىّ .٠‏ تذكر ( المافيوزا ) .. ليس 
هناك خطر حتى الآن . ومعنا فى الغرقة السنيور ( أدهم 
صبرى ) .. وها هو ذا يقف أمامى مسسدًا بظهره إلى 
باب الغرفة . 


وف 


صمت الرجل برهة . ثم.قال بصوت خافت : 2 
مستندًا إلى الباب !.. حسنا يا زدون ) .. لقد 


فهمت :.. سأقوم باللازم . 


وضع ( دون مايكل ) سماعة الهاتف . وهو يبتسم ‏ 


يتبث . ثم التفت إلى ( أدهم ) » وسأله : 


والآن يا سيور ( صيبرى ) .. ها الذى نقصده . 
بقصة السفير هذه ؟ لست أفهم مغزى إشارتك إلى ' 


السفراء وأسرهم . 
ازدادت ابسامة ( أدهم ) سخرية ٠‏ وابتعد عن 


باب الغرفة » وقال وهو يصوّب مسدسه إلى ( دون 


مايكل ) بحزم : 

دعنا إذن من قصة السفير وأسرته يا ر دون ) .. 
أريذ مك فقط أن تتقدّم إلنَّ هنا . 

اصفرٌ وجه ( دون مايكل ) . وقال بصوت مرتعد 


ا 1 9ل 


النبرات : 
لاذا ؟ لماذا تريدنى أن أتقدم نحوك يا ستيور 
( صبرى ) ؟ 
ظ : رةه 
اشع سح حت اك 1212937 اشوا اوكا + 


قال ( أدهم ) بسخرية . وهو يتأمل الرجال الأبعة ‏ ] 


وقائدهم امخبئ خلف المكتب : 
- أحسنت يا ( دون ) + فقذ كنت أنوئى إطلاق 
النار على رأسك مباشرة . إذا ما اقتحم رجالك هذه 


الغرفة . 
ضحك ( أنظوان ) ضحكة مفبعلة . وقال ببدوء 
شديل ؛ 3 


س وكيف كنت تتصوّر خروجبك من النادى بعد أن 
تقتل ( دون ) يا ستيور ( أدهم ) ؟ 

.هر ر أدهم ) كنفيه بلا مبالاة . وقال : 

ل أفكر فى هذا الأمر بالطبع أيها ‏ الوغد .. 
ولكننى فكرت فى الثمن الذى تدفعه ( المافيا ) مقابل 
حيانى . وأعتقد أن الزعمم والنخامى الأول تمن كاف . 
امتقع وجه ( أنطوان ). ولكنه استغاذ هدوءه 
بسرعة . وقال وهو ينفث دخان سيجارته : 

لو أننا نعلم ين هو هذا السفير وأسزته يا سنيور 
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السيماد دي 


قال ( أدهم ) بلهجة ساخرة : 
لم أطلب منك أن تتقدّم نحوى يا ( دون ) ؟ أريد 
منك فقط أن تسعد إلى باب الغرفة . 
امتقع وجه ( دون مايكل ) حتى حاكى وجرة 
الأموات . وارتعدت فرائصه , وحاول أن ينطق بكلمة 
اعتراض ‏ ولكن جفاف حلقه منعه من النطق .. وهنا 
أشعل 1 أنطوان ) اخامى سيجارة ونفث دخانها ببدوء ؛ 
وقال ل ر أدهم ) : 2 
واضح أنك تمتاز بالذكاء أيضًا يا سنيور 
ر أدهم ) . إلى جائب البراعة_والجرأة .. ١‏ 
قطع حديثهما صرت طلقات نارية بتابعة اخترقت 
باب الغرفة . حيث كان من المفروض ان (أدهم ) 
يستند . وصاح ( دون مايكل ) بذعر » وهو يختبى 
خلف مكتبه الضخم : 
توقفوا أها الأغياء .. لا تطلقوا النار .. 
لا تتدخلوا مطلقا . 


رأدهم).. فإن هذا الأسلوب ليس بالأسلوب الأمثل 
الماقشة مثل هذا الأمر . 


7 برقت عيناة ييخبث . وقال : 

وكنا نستطيع تبديدك بقتله مثلا .لنجبرك على 
الاستسلام . 

ابنسم ( أدهم ) بسخرية , وقال : 

ولو أننى أمسك بمسدس مصوّب إلى روسكم 
فى هذه اللخظة:. لفجرت جماجمكم . قبل أن يصدر 
أحدك أمرًا بقعل السفير وأسرته . 

شحب وجه ( أنطوان ) ٠‏ وقال متراجعا : 

لا تغضب ببذه السرعة يا سنيور ( أدهم ) .. 
إنما هو مجرد..افتراض . 

أومأ ) أدهم ). برأسه ٠‏ وقال هبتسمًا : 

لا عليك يا عار اغغاماة .. لقد أقنعتنى أن هذا 
ليس بالأسلوب الأمثل , ولا بالمكان الأمثل لمناقشة مثل 


هذا الأمر . 


4/ 


١ 
0-3905 
: .تمن ههه‎ 


ثم التفت إلى ( دون مايكل ) ٠‏ وقال ببدوء : 
وهذا سأصحب ( دون مايكل ) معى إلى مكان 
هادئ : يمكنا فيه المناقشة دون أن يقاطعنا وغد 
امتقع وجه ( دون مايكل ) . وتحجمّد على مقعده , 
وتبادل رجاله النظرات القلقة فيما بينهم .. ١‏ 
وفى نفس اللحظة دق جرس اشاتف الداخل 5 
ولكن (.دون مايكل ) عجز عن تناول السماعة؛فرفعها 
( أنطوان ) ٠‏ ووضعها على. أذنه مستمعًا إلى المتحدث , 
م انفرجت أساريره باسامة انتصار ؛: وقال يدوع 
مشوب *بالفرح : 
س حسنا .. بعد خمس دقائق فقط نفذوا . 
3 وضع السماعة. بنفس" الهدوء ٠.‏ واسمع .صر 
( أدهم ) يقول : 
إذا ؤصل رجالكم إلى هذه الغرفة سيحملون 
جنتكم يا وغد احامين . 


م 


أطفاأ ( أنطوان ) مسيجارته بهدوء . وهو يقول 

لقد كانت رفيقتك الشقراء تنتظر خارج 
النادى + وهئى تدير محرّك السيارة يا سنيور ( أدهم ) . 
ولكن رجالنا خشوا أن تصاب بلملل . فأحضروها إلى 

" الداخل . وسيطلقون النار »على رأسها الجميل : مالم 
تستسلم فى خلال خمس دقائق فقط من الآن .. 
ما قولك يا سنيور ( أدهم ) ؟ 


1 


5 :مااع التعلب والشيطان 55 


ضاقت حدقتا ( أدهم ). واشتدت قبضته على 
المسدس ٠‏ ورفعه بحزم إلى رأس ( أنطوان ) :.وقال : 

ألم تخش أن أسجل عبارتك الأخيرة أنبا التعلب ؟ 

هر ر أنطوان ) كتفيه. . وقال : ' 

مطلقا يا سنيور ( أدهم ) . فهذا ليس اعترافا . 
ولكنه محماولة للدفاع عن النفس . 

قطب ( أدهم ) حاجبيه . وقال : 1 

ما رأيك لو أطلقت الثار على رأسك . وحطمت 
مم التعالب الذى يملوؤه ؟ 

ابتسم ( أنطوان ) بثقة , وقال ببدوء : 

لن تفعل يا سنيور ( أدهم ) . فأنت من نوع 
البطل المثالى .. قد تضحّى بحياتك من أجل مبادئك . 
ولكنك لن تضحّئ بزميلتك أبذا.. 


المت 


لل كن بويا سد ص 


ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة , وقال وهو يجاب . 


إبرة هبيياساه : 


1 


بحياتباء فى نفس اللحظة التى قبلت فيها هذه المهمة : 
٠‏ ولو أنك, سألتبها لفضّلت الموت على الفشل ف المهمة . 
4+ شحب وجه (أنطوان ) : وتلاشت ثقعه 
وشجاعته . على خين تابع ( أدهم ) قائلا بهدوء : 
: هل تدرى لماذا تعمدت اقتحام غرفة ( دون ) 
على مشهد من رواد النادى بأكملهم ؟ لأن هذا يمنعه 
من قنلى أيها التعلب , خشية هذا العدد الكبير من 
الشهرد . وهذا ينطبق أيضًا على الفتاة التى بصحبتى . 
ثم تحؤلت هجته إلى أمر حازم . بصوت يِحِمّد الدم 
فى العروق وهو يقول : 
2 والآن يا ( دوت مايكل ) أصدر أمرًا لرجالك 
بإطلاق سراح رفيقتى . واستعد لمرافقتى وحدك . وإلا 
فاتل صلاتك الأخيرة .. وأمامك دقيقة واحدة .. 


ردك 


- 
- 4 


ا فد تملكهم العجز وهم يشاهدون ( أدهم ) ؛ الذى يتحرّك 
١‏ بهدوء ؛ وأحد ذراعيه تحيط برقبة ( دون مايكل ) بقوة .. 


:.أخطأت أيها التعلب .. لقد ضحت زميلتى . 


ا 


المصرية . فسيكون عليكم البحبث عن زعيم جديه 
( للمافيا ) أها التعلب . 


' وقف رجال (المافيا ) بغيظ وحنق . وقد تملكهم 


م( 


العجز وهم يشاهدون ( أدهم ) , الذى يتحرّك بهدوء 
وأحد ذراعيه تحيط برقبة ( دون مايكل ) بقوة , ويده 
الأخرى تمسك بمسدس التصقت فوهته ب ( دوت )ء 
الذى احتقن وجهه غيظًا وألمًا . وهو يتحرك مرغمًا 
تحت ضغط ذراع ( أدهم ): وإلى جوالثما سارت 
( مبى ): وقد علت شفيها ابتسامة نصر وإعجاب 
برئيسها الجرىء . - 

وهدوء اتخذت ( منبى ) مكانها أمام عجلة قيادة 
السيارة . على حين دفع ١‏ أدهم 7 دون .مايكل اك 
المقعد الخلفى . وقفز إلى جواره ومسدسه ملتصق 
بصدغه .. وقبل أن تتحرّك السيارة قال( أنطوان ) : 

لو أن ( دون ) أضيب بأى سوء أبها الشيطان 
فلن تغادر إيطاليا حيًّا أبدًا . 2 

قال ( أدهم ) بلهجته الساخرة : 

ولو أن السفير وأسرته لم يظهرا غدا فى السفارة 


ول 


ثم انطلقت السيارة مبتعدة بحملها الثمين . وى 
الحال أسرع ر أنطوان ) إلى الداخل ع وصاح يامر 
رجاله بحزم : ٠‏ 

زهانيال ).. اتصل فى الحال ب ( دوث 
كاميلو ) » وأخبرة أن أخاه قد وقع فى أسر التنات 
المرى: واطلب منه الحضور إلى النادى بأقصى 
سرعة .. وأنت يا ربدرو ) ٠‏ أبلغ الشرطة أن ( دون 
مايكل ) قد اختطف بواسطة رجل مصرى يتحدث 
الإيطالية كراحد من أبناء شمال إيطاليا ٠‏ وأذل إليهم 
بأوصاف السيارة الفيات التى يستقلونها .. أما أنت 
يا كارلو ) فأبلغ رجالنا فى جميع أنحاء إيطاليا بالامر ؛ 
واطلب منهم العثور بأقصى سرعة على الفيات احجمراء .. 
ينبغى ألا نترك ثغرة واحدة يتسرب هنبا هذا الشيطان ٠‏ 


مل إلا 


قا 6 


١ 
ع‎ 


ااال 02577 


قائدها البدين . وزوجيه النارية الشعر . النائمة على 
٠‏ المقعد امجاور 0 ثم اكتفى بالاطلاع على رخصة القيادة , 
2 0 ومح ها بالعبور . والغفت إلى زميله قائلا : 


5" 1 ا 


- ولكن القانون هو القانون 0 ل 0 نحن 
٠‏ أرلاه 0 عن رجل حقّق ها تتمناه لغيه الإبطالية 
هنذ زمن طويل . 
. وفى نفس اللحظة بداخل السيارة الزرقاء قالت 
الزوجة النارية الشعر , ٠‏ والتى مسقت اه 
8 00 الذرطة لزوجها البدين 


0-0 ١ كرس‎ 


سوه .* 


ل 


31 11 ل ١‏ 
2 2-0 
00 الم له 57 1" عسي ' 
فل | ا إن انقلا ل ١‏ ا 00-6 - 
0 ال بس 0 
7 بيثم 6 ٍ | 
1 5 


- اه 


7 


0 أوقاون»كؤي: العا من يد ( هنى ) ٠‏ وأخيل 
2 ا 5000-6 7 :. 


ثم استرخي 3 5 ع جدوء : ظ 

ع بمكان السفير وأسرته بدقة + لأننى 

اه أن أترك له فرصة للكذب أو الخداع . أو 
ختى التفكير اط 


سيارة فيات زرقاء خلق ات عنت فكرة استدال الك والسيرة ب 
> صر وس و 


ا تصوّر 37 0 ألا نجد هذا 3 ل 


7 ح مصل الحقيقة : 
كل) ل 0 نقعد. 


يق ا عد : “200 
ابم ( أذهم ) : ؤقال وهو يقد اليارة بدو : 

كانت خخطوة منطقية يا عزيزق الملازم , فلقد كان 

من الطبيعى أن يخاول أصدقاء ورجال هذا خا لها 

فى حقيبة,السيارة تعقبنا . 23 ظ 

اسمت ( هنى ) » وقالت : بسن را مانت 3 

تخديره أيضًا فكرة 'رائعة يا سيّدى . 1 

ثم استدارت لتواجة أدهم ,ع وقالت بصوت مل»؟ 2 


بالإعجاب : . 
هل تعلم يا سيّدى أنك أول من يويجه مثل هلده 7[ 
الضربة إلى عصابات ( المافيا ) ؟ َ 
أجابها ر أدهم ) : وهو يوقف سيارته أمام الفيلًا 3 
التى ابتاعتها امخابرات المصرية : 3 
ليس هذا :هو المهم أيتها الملازم ‏ وإنما هى حياة - 
السفير وأمريه » أما هذه الصاعات فلها ونتااعر ١‏ 


 قهأ/‎ 


7 - -- 


لازاه عبار + لسلة فل جرد كي 
شقيقه . نم خبط على الكتب بقوة» اح يفضب | 
شديد : 
00 تحدث هذه المهزلة أمام أبصارم . 5 :دون أن 1 
يتحرّك وغد منكم لإتباء الموقف ؟ 3 كيل 7 
أجابه ( أنطوان ) ببدوء : اد ع 
لققد كان هذا الشيطان المصرى ممسكًا بمسدسه . 3 
فى وضع يجعل من المستحيل قله . دون أن يصيب 7 
دون مايكل ) فى مقتل ٠‏ 000 35 
عاد ( دون كاميلو ) يضرب المكتب بقوة ويصيح : ٠‏ 
ولاذا لم يطلق أحدم النار على رأسه مباشرة ا 9 
جبدتم ؟ ا 


١ 


أجاب ( أنطوان ) بنفاد صبر : 

خشينا أن تخطئ الرصاصة طريقها . فتصيب 
رأس ( دون مايكل ) و .... 

قاطعه ( دون كاميلو ) صائحًا : 

كان من الأفضل إطلاق النار على ( مايكل ) , 
بدلا من أن يصطحبه هذا الشيطان .. يا له من عار !! 
لو أننا طبقنا قوانين ( المافيا ) لكان علينا قتلكم جميعًا .. 


وأين كان (هاريو ) و ( ماركو)؟ كيف لم يلحظا 


وصول الشيطان المصرى ؟ يبدو أن شقيقى يتباون فى 


كثير من الأفور .. : 
قال ( أنطوان ) نضيق ع محاولا الحفاظ على هدوء 
أعصابه : 


لن يجدى الحديث عما سبق حدوثه يا ( دون 
كاميلو ) , الهم أن نفكر فيما سنفعله لإنقاذ ( دون 
مايكل ) وسمعة ( المافيا ) . 

ظهر التردّد على وجه ( دون كاميلو ) ٠‏ وتوجّه إلى 
( أنطوان ) قائلا : 


..شعر ( أنطوان ) بالضيق والأسف ؛ لأن هذا الإنسان 

لمتراد واحد من زعماء ( المافيا ) ٠‏ ولكنه كم مشاعرة ١‏ 
وقال مهدوء : 

ليس قبل أن نقوم بمحاولة أخيرة ...لقد عثر رجالنا 
على السيارة الفيات الحمراء خالية . وهذا يعنى أن 
الشيطان المصرى ذكى للغاية . وبعيد النظر . ولا بد أنه 
قد استبدل السيارة فى الطريق . ولكنه أخطأ بتركه هذه 
السيارة ؛ لأنها ستوصلنا إلى المكان الذى يقم فيه فى أقل 
من ساعة واحدة , 

تبلل وجه ز دون كافيلو ) : وصاح : 

عظيم .. سنقتله هو ورفيقته الشقراء . ونتقد 
ر فايكل ) . 

تنهّد ( أنطوان ) . وقال : 


يكلو "القن ده اللساظةا! يدون دي آية : 


شيطان . هذا المصرى .. ولد اعتقاد قوى أنه لا يقم 
بأى من .فنادق (.روما ) ٠‏ وبرغم ذلك طلبت إفادقي 


"7 


ما رأيك أنت. يا ( أنطوان") ؟ ألست مخامي 
الأسرة ؟ كيف نتصرّف ؟ أنعيد السفير ؟ أم نتخلى عن 
( مايكل ) ؟ 

تتهّد ( أنطوان ) بضيق ٠‏ وقال : 

ب لا بد من دراسة ‏ الأمر .جيدا يا( دون 
كاميلو ) .. فمصر لم تعلن حتى الان عن اختطاف 
السفير . وهذا يعنى أن إعادته لن تسىء إلى سمعة 
المافيا  )‏ أما اختفاء ( دوت مايكل ) فهو هزيمة 
مخزية , وثق أنه سيكون الخبر الرئيسى فى جرائد الغد .. 
ولقد اقتحم هذا الشيطان غرفة ( دون ) أمام عدد 
كبير من رواد النادى ٠‏ ولا بد أنهم أذاعوا الخبر فى كل 
أنخاء ( روما ) ؛ ولذا فإعادة ( دون مايكل ) مهمة 
ليس من أجل حياته , وإنما من أجل اسم ( المافيا ) . 
بدت علامات التردّد على وجه:( دون كاميلو ) » 


وهو يقول : 
هل تعنى أن نعيد السفير وأسرته بسرعة ؟ 


51 


ابت مصرى يقم مع زوج أو اسه أو حتى يقم . 


وخده » وتتنطبق عليه هذه المواضصفات + 'ولكن 


اصطحابهما ل ( دون مايكل ) يؤكد أن لديهما مكانا 


خاصًا : وأعتقد أن أفضل الأماكن هو فيلا فى مكان 
منعزل .. وهذا أمرت بالاستعلام عن كل: القيللات 
المملكة لغير الإيطاليين , أو حتى التى تم استغجارها فى 
الفترة الأخيرة . ٠‏ 


٠‏ . ابتسم (دون كاميلو ). وقال وهو تمل 
'( أنطوان ) بإعجاب : 


رائع يا ( أنطوان ) إنك عبقرى .. إنك تصلح 
بعقليتك هذه لزعامة ( المافيا ) . 

قطَّتٌ ( أنطوان ) حاجبيه » وبرقت عيناهة ببريق 
غامض . ثم ظهرت: فى طرف فمه ابتسامة خبينة . 


# خ# و 


اقشع الضباب بطء هن عقن( دزت فايكل ).نيمو 


وأبضرت عيناه شبحين مهتزين ٠‏ وسرعآن ها استعاد 


د 


" 
«<  ةودس‎ 
-- 


ا 


ا 


0 


-- سس يبس مرو د عي - 
2 6 - م 


وعيه كاملا » ورأى أمامه ( أدهم ) بابتسامته الساخرة 
الة ‏ للقلق"؛1 .وا منئ:) “ بشغرها .الود ٠‏ وعنيا 
تقاومان الوم ٠‏ وشعر برعدة تسرى فى جسده : غندهما 
كشف أنه موثق بإحكام إلى مقعد خشبى . وَتجِمّدت 
دماؤه على صوت ( أدهم ) الساخر وهو يقول : 
! هاقد استيقظت بسرعة أيها الوغد . 

قال ( دون مايكل ) . وهو يبذل جهدًا كيرا 
ليبدو هادنا : 

أنت تشبه صورتك تامًا يا سنيور ( صيرى) ؛ 
برغم أنها همرسومة من وصف السيد ( حايم ) . 

ودون أن يبه ( أدهم ) , تناول محقنا من المنضدة 
امجاورة.. وقارورة زجاجية من النوع الدوانى . :وقال 
وهو يلوح بها أمام' وجه ( دون مايكل ) : 

هل سبق لك استخذام هذا المصل من قبل أيها 
1 0 وسور ا 17 | 535 امه ١‏ أ 5 و 
1 1 ر لهاسم علق معقند . ول5: ظ او و و1 


54 مه رجل المستحيل ‏ فنال الأئاب (5 ) , ١‏ 7 


ْ 1 5 1 0-7 5 1 
5 نإ ْ ا ع افيتان 
متك ٠‏ مع ست علي ل ب لا اتا الا ةا م 5 ا 7ج اسم 5-03 ْ . ظ - 3 


4 
ل 
قع 


2 1 اللا ل اننا 
. معروف منذ الخرب العامة الثانية فى أوساط الجستابو , 
ويسمى 'باسم ( مضل القيقة ) . ظ 

6 0 . 1 

اعت دقن رذن 'مايكل ) ذغزا ع وتعلق تلا 
بالقارورة الزجاجية الصغيرة » على حين تابع (“*هم ) 
شرحه قائلا : 
هذا امكل يَكْل بالإنييان إلّيخالة وم بين 
اليقظة وألغيبوبة , حالة تجعله قادرًا على الوعى بما يدور 
حوله ؛ ولكنه عاجز عن مخالفة الأوامر المباشرة للمخ 5 

إن البح امنقانا البرجة لا كه إلا النعق 
بالصدق . : 
ويهدوء أبد:ر أدهم ) يتتتحب المصل ,من القارور 
بواسطة لمحن ) على حين أخف ( دون مايكل ) يدور 
يعو فى أنحاء القرفة ببلع.) بحا عن مخرج ومى ؛ 
عندما وين عيناة على .ز منى ) وهى تمسك بمساس 
( أذهم ) يتراخ » فصاح محاولا النجاة : : 1 
أطلقى عليه النار..يا فناة ”. اقتليه وسامنحك 


ا ب 515 210 
1 


اللاثة مللين من الدولارات نقلذا وعلدًا .. اقتليه 
وسأضمن لك حياة منعّمة ما بقى لك من" العمر:. 

ابتسمت ( منى ) هازئة . وقالت" ببدوء : 

أطلق النار على زجل المستحيل . لا بد أنك 
,معتره يا دون ). 
تأوّه ز :دون مايكل ) بقوة . عندما غرس ( أدهم ) 
امخقن فى ذراعه . ودفع المصل إلى جسده .. وما هى 
إلا لحظات جتى راح ( دون مايكل ) فيما يشبه 
الغيبوبة ,» وببدوء سأله ) أدهم 71 

أين السفير وأسرته يا ( دون مايكل ) ؟ 

حاول عقل ( دون مايكل ) مقاومة مصل الحقيقة 
لحظة . وظهرت هذه الغخاولة فى انفراجة بظيئة لشفتيه , 
قبل أن يستسلم مخه . ويقول بصوت ناعس : 

فى ( صقلية).. فى يخنت خاص بملتكه 
( أنطوان ) »ع يسبح على بعد ثلاثة أميال غرب 
الجزيرة .. 
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سأله ١‏ أدهم ( باهتّام : 

م رجلا يحرس اليخت والرهائن ؟ 

أجابه ( دون مايكل ) : 

سبعة رجال يتناوبون الحراسة ليل نهار . ولديهم 
أوامر بقتل الجميع إذا ما جرت أى. محاولة لإنقاذ 


الرهائن . 0 
قط أدهم ) حاجبيه مفكرًا فترة » ْم مأل 
( دون مايكل ) : 


هااسماليخت يا( دون )؟ 

أجاب ( دون مايكل ) ببساطة : 

در صييا ). 

ضحك ( أدهم ). ضحكة ساخرة . وقال : 

( صويا )!.. يدو أن ( أنطوان ) محام 


عاطفى .. 


ثم حقن ( دون مايكل ) بجرعة جديدة من المادة 


الخذرة , وهو يقول ل ( منى ) : 


هي" , 


وفجأة اخترقت عدة رصاصات زجاج النافذة , 
مهشمة إيّاه بصوت هزعج . فقفز ( أدهم ) ودفع 
ر منى ) لتسقط على الأض . ثم دفع المقعد الذى قيد 
إليه ( دون مايكل ) .. فسقط بالجالس عليه أرضًا . ثم 
استلقى ببوار ( منى ) . عندها وصل إلهما صوت 
( أنطوان ) ٠‏ وهو يقول بتبكم. عبر مكبر صوق : 

اقتل ( دون مايكل ) لو شعت يا سنيور 
( صبرى ) .. لقد قرت المافيا ) عدم خروجك حيًا 
من هذه الفيلا مهما كان الثمن : 


ل استعدى أيتها الملازم : ستنطلق فى الحال” إلى 
جزيرة صقلية : وأرجو أن نسجح هذه المرة فى إنقاذ 
السفير وأشرته . 

قطبت (منى ) حاجبيها ٠‏ وقالت وهى تشير إلى 
( دون مايكل ) : 

هل سنترك هذا . الرجل حيًا يا ميّدى ؟ يمكنه أن 


. يشى بوجهسا‎ ١ 


أجابها ( أدهم ) بحزم .وهو يمسك بحقيبة أدوات 
التعكر : 


إننى لا أقتل ترجلا نائمًا أيتها الملازم : هذا من 


. شم الجبناء‎ ٠ 


ابتسمت ( هنى ) ابتسامة ساخرة . وقالت : 
لو أنه فى مكانك , لأطلق النار على رجل ميت 


جرد الشعور بالأّمان : 


قال ( أدهم ) ببرود ٠‏ وهو يضع ححية مستعارة : 
فلشكر الله على أنه ليس فى مكانى . 
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0 صراع التعالب: ... 

افترّ ثغر ( أدهم ) عن ابتسامة ساخرة . وقال وهو 
يشهر هسدسه : 

يبدو أن ( أنطوان ) هذا هو أخبث التعالب على 
الاطلاق . 

قالت ( هنى ) بقلق : 

كيف توصّلوا إلينا ؟ 


أجابها ( أدهم ) بهدوء : 

عن طريق ( الفيات الحمراء ) يا عزيزنى .. لقد 
أخطأت أنا فى ذلك . 1 

ثم صوّب مسدسه إلى المصباح الذى يضىء الغرفة . 
وأطلق عليه البار . فى نفس اللحظة التى انطلقت فيها 
دفعة جديدة من الرصاصات العشوائية محطّمة النوافذ 
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الباقية , ومخترقة باب الفيلًا .. وما أن ردت ان 
أمسك (أدهم ) بيد ( منى ) . وقال وهو يتحرك 
بسرعية : 2 
هيا أيتها الملازم .. مسنستغل الظلام ؛ وننضم إلى 
رجال ( المافيا ) . 

ملكت الدهفة ( منى ) ؛ ولكنها تبعت ( أدهم ) 
باستسلام ؛ واجتازا ببدوء صالة الفيلا , برغم وابل 
الرصاص الذى انطلق مخطُمًا 01 شىء .. ولق الخارج 
صاح ( أنطوان ) بقلق : 

يدو أبم يصرون على عدم الامستسلام 
يا رجال .. ستقتحم المكان بسرعة ٠‏ قبل أن يتحرك 
رجال الشرطة . 1 

سقط الرضصاص كالمظر على الفيلا : واندفع رجال 
وهو يتابع الموقف : 1 

- فليبق أحدك بجوار السيارات .. لبد من 
خراستها : 
ظ و“ 


يا للشيطان !! لقنا فرٌ.2 فر تحت سمعنا 
وبصرنا ...يا للعار !! 
خ ا# عر 

وقف (ادون فايكل ) فى غرفة مكتبه شامحًا 
غاضبًا . ومن حوله التف رجاله . ويينهم ( أنطوان ) 
و ردون كميلو ). وأشعل هو سيجارًا فخمّاء ثم 
تفخّص الجميع ببصره . وقال : 

من صاحب خطة الاقتحام هذه ؟ 

ازدرد ( أنطوان ) ريقه بصعوبة » وقال : 

إنه أناءيا و ذوث ) . 

نفث ( دون مايكل ) .دخان سيجاره فى وجه 
( أنطوان ) ٠‏ وقال بغضب : 

أنت ؟ أنت يا ( أنطوان ) ؟ ألم تصِوّر أنك ببذه 
الخطة تعرض حياق للخطر ؟ 
أشار.( أنطوان ) إلى ر دون كاميلو ) . وقال : 
لقد حصلت على موافقة ( دون كاميلو ) و .... 


ا 


ظ 
ظ 


فسمع صوت رجل يقول حماس : 
سأبقى أنا إلى جوارها مع زملى ( أدامو) 
يا سيدى .. اطمئن . 


تابع ( أنطوان ) ببصره شبح الرجلين . وثما يسرعان 
نو السيارات . ثم عاد يتابع الاقتحام , وفجأة قطّب 
حاجبيه . وتمتم بدهشة : 


( أدامو ) ؟ ليس بين رجالنا من يحمل هذا 


الام . 

وفجأة أيضًا تفجّر الذهول فى ملامحه . وصاح 
بذعر : 

- ربأة (أدامو ) .. إنه يعنسى ( أدهم 1 
( أدهم صبرى ) . 


ووسط ضجيج الاقتحام سمع ( أنطوان ) صوت 
تمرك سيارة يدور بقوة . وعيدما التغفت كانت السيارة 
تنطلق كالرمح على الطريق .. 

تسمّر ( أنطوان ) وعجز لسانه عن الصياح . 


ولكنه تم كالمذهول . 


1 


قاطعه ( دون مايكل ) صائحًا بغضب شديد : 
- ( دوك كاميلو ) ؟ لم يحصل ( كاميلو ) بعد على 
لقب ( دون ) يا ( أنطوان ) .. ولن يحصل عليه إلا 
بعد وفائى أو مصرعى .. فهذا اللقب مخصص للزعماء 
فقط فى (الافيا ). وأنت خير من يعلم ذلك 
يا ( أنطوان ) . 
عاد ( أنطوان ) يبتلع ريقه بصعوبة . على حين قطّب 
( دون كاميلو ) حاجبيه . وظهر الضيق على وجهه , 
ولكن ( دون مايكل ) تابع بنفس اللهجة الغاضبة 
قائلا : 
وماذا كانت نتائج هذه الخطوة البارعة 
يا ( أنطوان ) ؟ لقد هرب الشيطان المضرى ورفيقته . 
وكدتم تقتلوننى . لولا أن المقعذد كان ساقطًا على الأرض 
يك 
نم توقّف فجأة . وقطّب حاجيه . وتم بدهفة : 
عجبًا .. لقد أنقذ هذا الشيطان المصرى حياق , 
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'قطب ( أنطوان ) حاجييه . وظهر الغضب على 
وجهه . ولكن ( دون مايكل ) تجاهله تمامًا » وتناول 
سماعة اشاتف . وطلب رقمًا خارجيًا .. وما .أن .جاءة 
صوت محدثه ختى قال : 

(هافيوزا ).. أنا ( دون ).. أرسل بعض 
: الرجال لنقل السفير وأسرته من اليخت إلى فيلتى فى 
( صقلية ) .. نعم .. فى القبو السريٌ .. نقذ فى 


عندما أوقع المقعد أرضًا .. لست أفهم هذا الرجل . 
قال ( أنطوان ) وهو يبعسم بمكر : ظ 
اوقب أن الهمه يا ددرن ع © إن خاول ١‏ 

التظاهر بالنبل .. لم يشأ أن يقتلك وأنت تحت تأثير | 

امخدر . ظ 
النفت إليه ( دون مايكل ) , وقال بقسوة : 
كيف هرب هذا الشيطان فى سيارتك 


' الحال . 
الأأفا ذون أن تظاءدهة متتاناتا” ١‏ 1 ظ 
01 ل 2 0 ْ _ ثم وضع سماعة هاتف بقوة .. :وى تردُد قال 
يا ( انطوان ) ؟ ( مانيائى ) : ظ 


توثّرت عضلات ( أنطوان ) » وقال بتلعثم : 
لقد انطلق بسرعة فائقة .. .وكان دوىٌ الرصاص | 
يمبع الرجال من سماع أوامرى و .:.. 
قاطعه ( دون مايكل ) قائلة' : 
صه يا ( أنطوان ) .. ها قد عدت أنا للزعامة , 
وسأقود العملية بنفيى .. لن تكون هناك خطط غبيّة 
بعد الآن . 1 


وماذا بشأن ( ماريو ) و ز هاركو” ؟ 

قست ملاح ( دون مايكل ) وهو يقول : 

لقد أهملا فى أداء واجبيما . وتسبّا فى تسلل 
هذا الشيطان المصرى ورفيقته إلى ( روما ) » دون أن 
نستعد مجابهته .. وأنا أعتبثما مسئولين عن كل 
ذا حلت . . -وهباله ‏ عقونة واععفدة” تحروفة "فق قانين 
( المافيا ) .. الموت . 
ا 


حعيع- 0 يا اكوا سح حيويينة فر هخ اسرينق. حت "1 5 
:. , 5 
ا 


ظ وغادر الغرفة. ببدوء ٠‏ و ( أنطوان ) يتابعه ببصره 
ظ حتى. اخفى .. ثم تتم ( أنطوان ) :بغيظ :وبصوت. غير 
مسموع : 
#. نعم .. الموت هو عقوبة ..الغباء :“ها ( دوك 
مايكل ) , ولن بمضى وقت طويل قبل أن ينادينى 
الجميع ( دون أنطوان ) . 
خا بع 
حدّق (غانيانى ) فى وجه ( أنطوان ) بدهشة » 
ومضت فترة طويلة فن الصمت قبل أن يقول بذعر : 
إنك تلعب بالنار يا ( أنطوان ) .. منذ الحادث 
الشهير عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين , لم يحدث 
تناز ع قط على زعامة ( المافيا ) .. وهذا ما يضمن 
الاستقرار والقوة . 
نفث ( أنطوان ) دخان سيجارته بهدوء , وقال : 
ومن تظن_أضلح الناس للزعامة ؟. ( دوك :| ١‏ 0 00 ظ ١‏ ْ 
كزع الا ا الت ل ماس ل | 


: 
"0 0 , 
5 #0 8 5 
١0 .‏ 3 
٠‏ 1 . ققد ثب ١‏ 7 
2 2 2- 0 
١‏ ع وما ل 01 و سا و ساتتك : 


واخضأ خلف مكتبه عندما سمع صوت طلقات 
الرصاص .. أم ( كاميلو ) الأبله الذى ورث البلاهة 
عن والدته ؟ 

تردّد ( مانيانى ) وتلعم . ثم قال باستسلام . 

أنت مق يا ز أنطوان ) ولكن .. ستشتغل 
النيران فى ( المافيا ) إذا ها حدث هذا . 

ابتسم ( أنطوان ) . وقال : 

- أنت تتحدث إلى عبقرية زعافية يا عزيزى 
( مانيانى )... لقد فكرت فى كل شىء .. سأستغل 
وجود هذا الشيطان المصرى , وأنسب إليه كل شىء .. 
منقتل أولا ( كاهيلو ) حتى تنور ثائرة ( دون 
مايكل ) . ويضع خطة غبية كعادته للانتقام . وها 
سيقتله السنيور ( صبرى ) كا سندعى بالطبع .. وهنا 
لن ييقى سوى ( أنطوان ) البرىء .. الابن المبنى 
ل ( دون ريكاردو ) .. 

ظهر الترذد على وجه ر مانيانى ) . فاستطرد 
( أنطوان ) قائلا بخبث : 


ور 


وعندها لا بد أن أبخث عن مدير جديد لناذى 


القمار .. مدير يتقاضى مرتبًا ضخمًا إلى جانب عمولة 


جديدة .. مدير مخلص يا ( مانيانى ) . 
تلت أسارير ( مانيانى ) . وتبخر تردّده . واعتدل 
فى وقفته قائله باحترام : 


بالطبع يا ( دون أنطوان ) .. لا بد أن تجد 


هديرا مخلها . 


ابتسم ( أنطوان ) ابتسامة خبيثة » وجذب نفسًا 
من سيجارته . قبل أن يلقيبا قائلا : 

ل سيخاول الشيطان المصرى بلا شك إنقاذ 
السفير المصرى وأسرته من اليخت هذه الليلة بالذات .. 
هذا سأصطحب ( دون كاميلو ) فى طائرته المروحيّة 
الخاصة إلى هناك و .... 

ثم قهقه ضاحكا , وشاركه ( مانيانى ) ضحكته 
الشترمة:. 


ااه 


ام 


8 الهدف ( صوفيا ) .. 


توقفت محركات زورق بخارى صغير , على بعد 
خنسمائة متر من اليخت ( صوفيا ) . وأخذت الأمواج 
الهادئة تحركه بنعومة على سطح الماء . وبداخله قالت 
( منى ) : 8 

أما زلت مهرًا على الذهاب وحدك يا سيادة 
المقدم ؟ 

ثَبّت ( أدهم ) أنبوبة الأكسوجين على ظهره , وهو 
يقول : 

نعم أيتها الملازم .. وسحوجهين إلى اليخت عند 
رؤية إشارق .. هذا إذا قدّر لى النجاح . 

قالت ( هنى ) بثقة وهى تتابعه : غندهما وضع 
المنظار الزجاجى فوق عينيه : وأمسك خرطوم التنفس 
بين اسبانه : 


ىو 
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إنهم سبعة رجال فقط يا سيّدى .. أعتقد أنهم 
وجبة سهلة الفضم بالنسبة لرجل مثلك . 


قال ( أدهم ) . وهو يدس" مسدسه المحشو-ق | 


كيس من البلاستيك المضاد للماء : 

ليست سلامتى هى المهمة أيتها الملازم . 
ولا تبسئ أن هؤلاء الأوغاد السبعة . لديهم أوامر بقعل 
السفير وزوجته فى حالة حدوث أية محاولة لانقاذه .. 
وهذا يجعل الامر صعبًا للغاية . 

وقبل أن تحيبه ( منى ) كان قد قفز فى الماء . 
وغاص مخلفا عدة فقاعات هوائية متصاعدة .. وببدوء 
وسرعة بلغ ( أدهم ) اليخت ( صوفيا ) . ورفع رأسه 
هن تحت الماء ليفحصن اليخت... كان عدد الرجال 
الظاهرين على سطح اليخت أربعة.. أحدهم فى 
المقدمة . واثبان فى الخلفوواجد جالس ف أعلى كابينة 
القيادة . وبيد كل هنهم مدفع إلى معد للإطلاق .. 

قطّب ( أدهم ) حاجبيه مفكرًا .. لم تكن هناك 


قم 


0 


لت 


لل الت ؟ سيغرق الياخت .. ستقفظى تحبنا 


, غرقًا كالفتران‎ "١| 


أشار إليبا السفير أن تصمت » وقال وقد ضاقت 


حدفتاة : 


لحظة يا عزيزق .. ربما كانت هذه فرصتا 


للنجاة .. لقد ابتعد الرجل الذى يقف بباب الغرفة . 
ليعاون زملاءه على منع تدقق الماء إلى داخل اليخت » 
وريما أمكسنا الخروج و .... 


قاطعته زوجته . قائلة بمزيج من اليأس والخوف : 
وأين تظتّنا. سنذهب يا زوجى العزيز ؟ هل 


مسبح إلى شواطئ إيطاليا » أم نعود إلى ( صقلية ) ؟ 


ررد 


صمت السفير . ولكن وجهه كان يوحى بأنه 


يواصل النفكير فى أسلوب جديد للنجاة .. 


وفى الخارج وقف رجلان من رجال (الافيا ) 


. يخاولان إعداد قارب الطوارئ . وانبمكا فى ذلك حتى 


جاع شما من خخلفهما صوت ساخر يقول بايطالية سليمة : 


كم 


ثغرة. للنفاذ إلى السطح ؛ دون أن يلمحه أحد الرجال 


الأربيعة .. وبعد أن دار حول اليخت هرتين متسمّرا 
بالظلام .. لمعت. فى رأسه فكرة عجيبة .. فابتسم ساخرا 
وقال لنفسه : 

أتعشم أن تحيد زوجة السفير السباحة » وإلا 
اضطررت لحملها مع ابنها فوق ظهرى . 


ثم عاد يثبّت خرطوم التنفس بين أسنانه » ويغوص 

أسفل اليخت . 
3# # 

ارتفعت صيحة ذعر من مخزن اليخت . وقفز أحد 
الرجال خارجه وهو يصيح : 

الخزن ملوء بالمياه .. هناك ثقب يتسرّب منه الماء 
إلى بطن اليخت.. 

تحرّك الرجال الستة الآخرون بسرعة ؛ محاولين. إنقاذ 
اليخت من الغرق . على حين ضمت زوجة السفير ابنها 
الصغير إلى صدرها. وشحب وجهها وهى تقول 
لزوجها : 


ا هل تحتاجان إلى معاونة » أم تفضلان الغرق 


ْ 


وحدم ؟ 
استدار الرجلان بدهشة ؛ ولكن أحلاما لم يكمل 
امنتدارته .. إذ تحطم فكه من لكمة:قوية توجّهت إليه 


كالقذيفة , وألقته أرضًا كجوال مملوء بالقطن ؛ وقبل أن 


يصل الغافى إلى مدفعه الرشاش . أصابته ركلة قوية فى 
أنفه . فصاح بكل ما بقى له من قوة : 

إنه كمين :. اقتلوا الرهائن . 

تمم ( أدهم ) وهو يدك قبضته فى فك الرجل : 

يا لك هن وغد ذمم !! 

أسرع ثلاثة رجال من مخزن الزورق إلى. السطح 
لواجهة هذا الكمين , وتركوا زميليهم يحاولان إيقاف 
تدقق الماء , وما أن وصلوا إلى السطح . حتى انطلقت 
رصاصة من مسدس ( أدهم ) : أطاحت بمدفع أحد 
الرجال : فأسرع الآخران يطلقان رصاص مدفعيهما 
الرشاشين . على الشيح اذى يرتدى ملاس 


بابر 


اي وسور سج سجن - م : 3 
الفوض المطاطية .. ولكن ر أدهم قر براعة يحمسدة 
1 عليها أبطال الأولبياد 1 وأطلق مسدسه ليطيد ح بمدفع 
آخر : ويخطم يد الرجل الثالث. برصاصة أخرى .. 
وقبل أن يالك الرجال الثلاثئة جأشهم جذبت 
قبضة ( أدهم ' أحدهم » وكالت له لكمة أخيرجته من 
المعركة. وألقت به فى ظلام دامس ٠‏ ثم تحركت قدآما 
( أدهم ) العاريتان لتصيبا وجهى الرجلين الآخرين . ثم 
تولت قبضتاه إنباء المهمة . واستقرت أجساد. الرجال 
الثلاثة بجوار. زميلييما على سطح اليخت ...وبهدوء توجّه 
إلى مخزن اليخت . حيث كان الرجلان. الباقيان 
يكافحان من أجل سد الثقب الكبير . ولكنبما تَحمّدا 
عندما جاءهما صوت ( أدهم ) الساخر قائلة : 
ألم تسمعا رفاقكما 2 إنه كمين 1 
ولم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة.. .تأمّل 
١‏ أدهم ) بعدها الرجلين :. وقد فقدا الوعى وسط الماع 


المتدفق ٠:‏ وقال بسخرية: : ْ 1 فل 
ظ وم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة . تأمّل 
3 ْ 484 ( أدهم ) بعدها الرجلين , وقد فقدا الوعى .. 
سللاك --. : هاورو" 2 5 اتا . ا . تكد وتوا ياد 0 - 2 : الب ا ش . 


ْ : : 
ظ 50-0 ظ ت المقدم ( أدهم ضبرى م من الخابرات المصية فى 0١‏ 
1 بيد 3 2 / 3 ا 1 : ٍ 
/ يدو أن ا ا و ا 1 خدمتك ياسيّدى السفير .. ستصل زميلتى فى الحال ؛ 
١‏ وأصبحت تبمل تدريب رجانها على الصراع بالايدى 3 فل 1 العاطة باذق :اذ 
العارية .. أم أنه غرور الأسلحة الأوتوماتيكية ؟ لعقلكم جميغا إلى الشاطئ بإذن الله . 
7 216 سمد ل السطم عدوء ١‏ وتاول لسلس ا 0 
ْ الإشارة من كانينة القيادة . وأطلق منه طلقة حمراء 53 5-85 برورقها البخاري اسفاك و 7 
مضيئة .. ثم أبعسم وهو ينظر إلى حيث الزورق.الذدى ف شين سبعة أوغاد إلى رصيذ ختائر 
٠) 0 2‏ والذى بدا تحركه. واضحًا من خلال ر المافيا ) 2 ١‏ 
الضرء الأحمر . الذى أضاء المكان للحظات . قبا أن ا ا ا 0 ْ 
0 524 ' حل وفجأة قالت زوجة السفير بذعر . وهى تشير إلى 
٠‏ طلقة الإشارة .. 00 
١‏ زوجته التى ضمت ابنها فى ذ: 3 1 ا 
0 200-00-8 ْ 5 2 يبدو أننا ل ننج بعد .. انظروا إلى هذا الزورق 
الع يب لع ال ل اللمغارف الفعاشي ا ا ل 
ا وق «تقبن: اللبخظة :الى ع فيا الختيع صرت 
إذن فالجميع بخير .. مدا لله على سلامتك الزورق البخارق + تضاعد من بين الظلام توت طائرة 
ياأسيدى السفير . مروحية تقترب . وبدا ضوءها واضحا وهى تشق 
< فى اهواء إلى اليخت الذى شارف الغرقا - 
تبللت أسارير السفير لم1 وأخذ يصافح ٍ طريقها هوا 0 عل 
( ادهم ) بحرارة .. وصافحه ر أدهم ) وهو يقول : ظ ظ : 


١‏ 1 3 ل 
٠ ٠-7‏ لحرت سكيع «ااتاسي الس تصبحمع ةا "يد مص لظ سد ٠‏ مع سه 


أن مطارطظ لبر + 


قال ( أدهم ) بهدوء » وهو يشير إلى الزورق الذى 

تقوده ( منى ) : 

فليببط الجميع إلى الزورق البخارى .. 

أسرعت زوجة السفير تضم ابنها وتهبط إلى داخل 
الزورق البخارى .. وما أن استقرت بداخله حتى تبعها 
الفير . وانتظرت (منى ) حتى ينضم إلييم 
ز أدهم ) . ولكنه قال بهبدوء . وهو يتناول أحد 
المدافع الرشاشة الملقاة على سطح اليخت : 

انطلقى أيتها الملازم .. لا بدّ .أن يضل السفير 
وأسرته إلى الشاطى" بأمان . 

صاحت ( منى ) بفزرع : 

انضم إلينا يا سيادة المقدم .. 


51 


دار ( أنطوان ) دورة واسعة مبتعدًا عن اليخت 
وهو يقول بابتسامة ماكرة : 

بل نحاول. استغلال هذه؛ الفرصة:. التى .قد 
لا تسبح مغلها أبذًا . 

سأله (.دون كاميلو') بدهشة : 

مهاذا تعنى يا ( أنطوان ) ؟ 

ثم جحظت عيناه برعب عندما شاهد مسدس 
( أنطوان ) المشْهر أمام وجهه . وتوقفت صيحة فزع 
فى حلقه . عنذما دوى صوت الرصاصة القاتلة . 

د عو اهنا 

كان أدهم ) فى هذه اللحظة . تبادل إطلاق 
الار مع ركاب الزورق البخارى الاخر .. كان ذهيه كله 
يركز على تدهير هذا الرورق اللى يضام رجال 
( المافيا ) . حتى لا يبادروا إلى مطاردة الزورق الذى 
يرب فيه السفير وأسرته » والذى تقوده ( منى ) .. 
وغخذا فقد وجَّه طلقاته كلها إلى حيث خزان الوقود 
بالزورق ؛ غير غالىْ بالرصاصات التى انطلقت حوله 5 


1 


يس سم 


ثم أردفت بلهجة متوسلة : 

أرجوك . 

قال. ( أدهم ) بحزم : 

انطلقى أيتها الملازم 

تم أعقب عبارته بإطلاق مدفعه الرشاش عل الطائرة 
المروحية . التى فوجئ ركابها. بالموقف . فحاول قائدها 

ظ الانتعاد عن مرمى النيران » وصاح ( دون كاميلو ) من 

# داخيلها بفزع شديد : 

ظ يا للشيطان !! إن رجالا يطلقون علينا الديران . 

ا 


.. هذا أمر , 


صاح ( أنطوان ) الذى يقود الطائرة : 

داصمت أنها الغبىّ .. إنه هذا الشيطان 
| المصرى .. لقد نجح فى احتلال اليخت . ولابدٌ أن هذا 
الززرق البخارى الذى ينطلق مبتعدا .. يضم السفير 
' وأسرته . 

ارتفع صياح ( دون كاميلو ) . وهو يقول بذعر : 
ظ ماذا فعل يا أنطوان ‏ ؟ ناجم هذا الرل أم 
ا نطارد السفير 9 
ظ 
ا 
ظ 


قال 


وأخيرًا انفجر الزورق البخارى . وتناثرت أشلاؤه' 
على مسافة بعيدة حتى أن بعضها أصاب اليخت .. 
وابتسم ( أدهم ) بسخرية ء وقال : 

والآن ستضيف زورقًا بخاريًا وبضعة رجال إلى 
قائمة الخسائر الخاصة ب (الافيا ) . 

ثم التفت إلى زورق النجاة البخارى المعلّق بجانب 
ليخت . وقال : 
ثم نلحق بالملازم ( منى ), قبل أن تدركها 
الطائرة المروحيّة . 
ذا ما فنا 
أخل ( أنطوان ) يدور حول الزورق الذى تقوده 
( منى ) : وهو يبتسم بشراسة وخبث ؛ قائلا لنفيسه : 
يانها من ليلة موفقة يا ( دون أنطوان ) ستتحوّل 
إلى بطل فى أعين رجال ( المافيا ) !!: ستحبط محاولة 
إطلاق سراح السفير وأسرته ... تلك المحاولة التى .راح 
ضحيتها ( دون. كاميلو ) الميكين . عندما أصابته 
رصاصة الشيطات المصرى . 


م58 


- ---2525252ئي ل 0 


0 اللاسلكى الموضوع أمامه . وقال : 
هنا ( أنطوان ) .. ( مافيوزا ) .. لقد هاجم 
الشيطان المصرى ( أدهم صبرى ) اليخت ( صوقيا ) . 


وتسيب فى مقتل (.دون كاميلو ) المسكين ء ومصرع ' 


بعض رجالنا : وسأحاول إحباط محاولة هرب السفير 
١‏ وأسسرته فى زورق نخضارى .: وعليكم انتظارهم على 
الشاطئ' . 

ووضع الميكروفون وهو يعاود إطلاق تلك الضحكة 
الشيطانية .. فى نفس اللحظة التى دارت. فيها ( فتى ) 
بالزورق دورة كاملة ٠‏ محاولة الغرب من الطائرة التى 
تطاردها بإصرار . واقترب منها السفير وربت على 


كتفها قائلا مبدوء : 

هل تحملين .مسدسًا أيتها الملازم ؟ 

قالت. ( منى ) وهى تركز بصرها على عدّادات 
السرعة : 

ع اك 


0 الي 0 د 
بضوء أحجر . ظهر من خلاله زورق بخارى يندفع بتهور 
نوهم ... فصاحت (هتى ) يفرح : 

ح حمذا لله 


السفير ..: ستتجو يا سيدق .. صدقول . 


ظهر الشك على وجه زوجة السفير . وهى تضم. 
ابنها بفز ع , على حين قال السفير وهو يبتسم بهدوء ٠:‏ 
أشعر أن ثقتك بهذا الرجل فى محلها أيتها الملازم » 


إ! : أطلق ضحكة وحشية عالية ٠‏ وتناول ميكروفون ١‏ 


.. إنه ( أدهم ) :.. متنجو يا سيّدى | 


202 عي بيك السثر .هذه ليه 


الصغيرة .. هل تيد استخدامه ؟ 
ابتسم السفير مبدوع ؛ وتداول المسدس من حقيبة 
( هنى ) , وتأكد من استعداذه للإطلاق . ثم صوّبه إلى 


الطائرة التى تطاردهم بإصرار . وأطلق النار . 


فوجئ ( أنطوان ) بالرصاصة التى احتككت يزجاج 
الطائرة الأمامى . ولكنه ابتسم بشراسة . وقال : 
إذن فهناك من يجيد إطلاق الثار على سطح 
9 . حسنًا .. سئرى كيف يواجه بمسدسه المدفع 
الرشاش الذى زودنا به الطائرة . 
وأعقب قوله بضغطة على زرٌ إطلاق الرشاش . 


وانطلقت رصاصاته لصائر حول الزورق ٠‏ قفصاحت ‏ 


( هنى ) وهى تحاول زيادة سرعة انطلاق الزورق برغم 
وصوها إلى . الحد الأقصى : 
ربّاه !! هذه الطائرة المروحيّة مزوّدة بمدفع 
رشاش .. 03 أمنى لو أن ( أدهم ) مغنا فى هذه 
اللحظة .. 
# لا سارجل المتحيل ب نال الذئاب 110 ) 


3 ل" ابر 


فهو أشجع رجل قابلته طوال حياق ؛ حتى أن الإنسان | 59904 


يشضعر باللاطمئنان برد وجودة غخرارة . 


انطلق ( أدهم ) نحو الطائرة المروحيّة . وهو يقود | 


الزورق البخارى بيد واحدة وبسرعة جنونية » ويده| 
الأخرى تهسك بمدفع رشاش يطلق منه النيران باستمرار 
على الطائرة » ولكن ( أنطوان ) لم يحاول رد الطلقات » 
وإنا قال بابتسامة ماكرة : 
أنت 10 الحظط أيبا الشيطان المصرى 003 
44 


كو , - 71 
٠ 4 8‏ “عن 
/ ا 37 


انطلق ( أدهم ) نحو الطائرة المروحيّة . وهو يقود الزورق البخارى 
بيد واحدة وبسرعة جنونية . ويده الأخرى تمك بمدقع رشاش .. . 


000-37 5" م 


535 5 


5 


دعنن 5 ررنية 22 سي 


4 5" 


- بت جهم 


5 ل بقاءك حيًا ؛ 
مايكل ) أيضًا 0 زورقك بمدفعى الرشاش . 


وهو يتابع ابتعاد الطائرة . قائلا ظ 
هذا مذهل ! لقد هربت طائرة مروحيّة مزوّدة 

بمافع رشاش قوى . من أمام رجل واحد عمسسك بمدفع 

5 ع , 0 

ظ رشاش يدوىّ . ويقود زورقًا بخاريًا بمهارة فى الوقت 

ْ نفسه .. لا أظن أحدًا يصدّق هذه القصة. حتى 

| 

ظ 


لو أقسمت هم بأغلظ الأيمان .. 

ابتسمت زهنى ) : وقالت وهى توقف محركات 
الزورق البخارى : 

من الأفضل أن يظل هذا الأغر 2# يا سيّدى 
السفير . 


وى نفس اللحظة توقّف زورق ( أدهم ) بجوارهم 


وقفز منه إلى زورقهم . وقال مبسمًا : 


ينزلق بهدوء مقتربًا من الشاطئ, وأخذت عينا 
( أدهم ) تفحصان المكان بدقة وسرعة .. وهو يمرك 


عجلة القيادة بمهارة . إلى أن اصطدم قاع الزورق ‏ 
بالشاطئ , فقفز ( أدهم ) وعاون زوجة السفير على | 


الهبوط .. وبعد دقائق كان الجميع على الشاطئ , 
فتلفت ( أدهم ) حوله . ثم قال بصوت خافت : 


سأحاول البحث عن وسيلة مواصلات ٠‏ تقلنا. 


ميا إلى السفارة المصية .. 
ظ وفجأة ظهرت أضراء تقترب من الشساطئ , 
ا وصاحت ( منى ) : 

يا إهى !! يبدو أنهم يقصدونا ! 


2-2 5 مصرع دون 


بالطائرة وسط دهشة الجميع . حتى أن السفير هتف 


11 اس أرى أن الجميع نير جتى الآن 


ذا لله : 
ْم اسم ر بسخرية وهر يقول 3 
والآن .» بقيت أمامنا مشكلة , الوصول. إلى 


السفارة المصرية بسالام : 


قربية » وقال بلهجة آمرة : 
ليختئ الجميع خلف هذه الصخرة , 0 


اصرف الانتباه عدكم : 
أوقف 0 محركات الزورق البخارى » وتركه ٠‏ 2 


أسرعت زوجة السفير تطيع الأمر وهى تحمل ابنها 
الصغير » وترددت ( منى ) . على حين اقترب السفير 
هن ( أدهم ) . وقال:: 
ل دعنى أعاونك أيها المقدم فكرامتى تأنى أن أختئ 
خلف صخرة وأتركك لتعرّض حياتك د 
أجلنا : 7 

ابتسم ( أذهم ) . وقال : 1 

معذرة يا سيّدى السفير . ولكن هناك ها هو 
أهم من هذه المشاعر البيلة .. إنها كرامة مصر بأكملها 
يا ميّدى . وهذا يقتضى أن تصل إلى سفارتك سالما 


مممانكات الف . 7 
أطرق السفير بصمتء ثم توجّه بهدوء ليخت ٠‏ 


0-0 


4 


ص 
لبت 


خلف ١‏ خرة . أما (هنى ) فأمصسكت 

( أدهم ) . وقالت بعين دامعة : 
- لا أعتقد أن هذا ينطبق علي يا ميّدى , فأنا 
.. أعمل فى امخابرات الحريية مثلك كمامًا . 

. قال ( أدهم ) بهدوء . وهو يمسك يبد ( منى ) فى 
رقة لم تعندها : 

ولكننى أطلب منك بصورة شخصية أن تطيعى هذا 
الأمر . : 

لتخفى دموعها وهى تنجه بصمت إلى الصخرة . 

وتابعها ( أدهم ) ببصره حتى اختفت خلف الصخرة , 

ثم تتهّد وأخرج مسلدسه . وتحرّك بخقة الفهد نحو أضواء 

السيارات التى اقترست . ثم رفع مسدسه . وأمسك 


اد -- بيب 
4 


بيد 


م بر 


سرعة. يمكنه الانطلاق بها مبتعدًا عن الصخرة التى 


أسرعت السيارات الغلاث “تطارده. بجنون وركابها 


يمطرونه بالرصاض . ولكنه قفر يداخ ل غابة صغيرة من 


الأشجار التشابكة : عجزت السيارات عن” التوغل 
فيها, فقفز كابها إلى داخخل الغابة ‏ وم يبق بداخل 
السيارات سوى سائقها / الذين أضاءوا الأنوار 
ليساعدوا زملاءهم فى العنور على ( أدهم ) . 

وتوقف ( مانيافى:) عن البحث فجأة . وأمسك بيد 
أقرب الرجال. إليه . ومس فى أذنه قائلا : 

اسمع ...هل تسعطيع أن تفسّر لى السبب الذى 
يدفع هذا الغيطان لمهاججا ببذه الجرأة . بدلا من أن 
تبي : اي 5 5 قٍِ 0 
قطّب الرجل خاجبيه مفكرًا . ثم هر رأسه بيأس » 


١ 3.3 ْ 
.42--- بمب‎ 


' الذى كان يقف فيه هذا الشيطان .. 
1 ليصرف أنظارنا عنه . 
ابتسم الرجل بشراسة . وقال : 
أنت عبقرى .يا ( مانيانى ) .. دعنا نذهب إلى 
هناك ونقبض على السفير .. هل أستدعى الرجال ؟ 
:> حمر ( مانيالى ) بعينها بوقال + - 
بل ستذنهب وحدنايا صديقى .. سنحصل على 
لمائزة دون أن يشازكنا فها الآخرون .. واندع هذا 
الشبيطان لباق الرجال .. لن يستطيع أن يغلّب على 
عشرة. رجال وحده حتى ولو كان إبليس نفسه . 
وصبل الاثتان .إلى حيث الصخرة التى يختبئ وراءها 
المجميع , قال (.مانيانى ) وهو يتلقّت حوله. : ظ 
المكان بيدو خالا . ولكن لدى شعور قوى بأن/ | 
السفيز يختبئ هنا . 
حبس السفير وزوجته و ( منى ) أأنفاسهم . خشية 
أن يشعر امجرمان بوجودهم . ووصل إلى مسامع الجميع 


كا 


لقد فعل كل هذا 


3 


فليقطه ذراعى إن لم يكن: السفير مختبئا فى المكان 


١ث‎ 


صرت طلقات نارية متتابعة من الغابة القربية . فوضعت 


( منى ) يدها فوق فمها . لتكتم صيحة خوف كادت 
تفلت هنها , على حين قهقه ( مانيانى ) ضتاحكا , وقال 
بشراسة : 

يا لها من موسيقى عذبة !! إنها تحية من رفاقنا . 
تثبت أنبم نجبحوا فى القضاء على الشيطان المصرى . 

أغمضت ( هنى ) عينها بألم . وشعر السفير 
زوجة التَفير 5 وفجأة انفجر الصغير باكيًا ع وكانه 
يشارك الجميع الحزن » وحاولت أمه إيقاف صراخه 
وبكائه . ولكن الصوت كان قد وصل إلى مسامع 
( هانيانى ) وزميله . فقفزا إلى خلف الصخرة . وابتسم 
( مانيانى ) ببشاعة , وهو يعنوب مسدسه إلى الجميع 
قائلا : 

يا له من صيد مين !! تُرَى هل فى مسدسى 


7 2 1١ا/‎ 


اسه 
2 


ظ 


ثم يوججه إلى وجهه ثلاث لكمات محالية : سقط الرجل بعدها فاقد الوعى  ..‏ 
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.. المفاجأة‎ ٠١ 


خيّل ل ( منى ) أنها تحلم . وشهقت زوجة السفير 
بدهشة ؛ على حين تّمم هو بكلمات مذهولة . عندما 
انقض ( أذهم ) كالفر على ( مانيانى ) . وكال له لكمة 
لو أصابت صخرا لفسه إلى ذرات صغيرة , ثم قفز فى 
اهواء ليكل المسدس الذى يمسك به الرجل الثانى ء ثم 
يوجّه إلى وجهه ثلاث لكمات متالية . سقط الرجل 
بعدها' فاقد الوعى . فصضاحت (همنبى ) بمرت من 
الدهشة.والفرح : 

( أدهم ) .. خمذا لله أنك بخير .. كيف هربت 


- 2-777٠ 


منهم ؟ 
وعائقه السفير وهو يقول : 


١‏ 6 فى حياق قدر ما سعدت بنجاتك أبها 
الرجل .. .لقد حققت المستحيل . 


اببسم ( أدهم ) . وضحكت ( منى ) ٠‏ على حين ١‏ 


بكت زوجة السفير بكاءً حارًا من شدة التأثر » وقال 
( أدهم ) بلهجته الساخرة : 

لقند قفرت وسطهم » ونحدثت بالإيطالية 
بحماس . والعجيب أن أحذا منهم لم ينتبه إلى.أننى لست 
واحدذا هن رجال ز المافيا » » كانت حواسهم كلها 
مركُرة للببث عن رجل مختبئ , ولم يتصوّر أحدهم أن 
هذا الرجل ينهم .. وخلقت جِوًا من الارتباك » حتى أن 
أحدهم أطلق النار على ثلاثة من زملائه . وتكفلت أنا 
بالباقين واحذا بعد الآخر . 

ضحك الفير. وقال وهو يربْت على كتف 
0 ام عه 

إنك تتحدث بساطة وكاث الاشر لا يعدو مجرد 
نزهة بسيطة . ألا تعلم أن ما تفعله يعد ى نظر 
العديدين مستحيلا . 


ضحكت ( منى ) وقالت : 


بل يعلم هذا جيدًا يا سِيّدى . ونحن نطلق عليه 


لذدلك اسم ( رجل المستحيل ) ٠‏ 
اضسفت زوجةه السفير 5 وقالت بصوت عذب : 


إنه يستحق هذا اللقب عن جدارة أيتها الملازم . 


قال ( أدهم ) وهو يتحرّك بهدوء : 


أعتقد أنه من الأفضل أن نندس جميعًا فى إحدى 


السيارات 4 ونتطلق إلى السفارة 8 


ابتسمت ( غنى )2: وقالت وهى تتحرّك خلفه » 


ممسكة بذراعه : 
نعم يا سيّدى .. سنطيع أوامرك بلا مناقغة . 


انطلقت السيارة بسرعة نحو الغاصمة الإنطالية . 
وتعمّد ( أدهم ) اتناذ الطرق الجانبية . ومع صوت 


( منى ) وهى تسههد قائلة : 


- تصوّؤ يا سيّدى الساعة تشير إلى الثالثة 
واللصيف صباخًا » أى أنه ' تمض إلا أربع وعشروت 


قليف 


القيادة : فأصاب ( دون كاميلو ) إصابة قاتلة . ولم 
. أستطع إسعافه بسرعة . ففاضت روحه . 


وفجأة سمع ( أنطوان ) صوثًا ساخرًا يقول من خلفه . 


بالإيطالية : 

عجبًا .. برغم أننى أطلقت النار على ذيل 
الطائرة فقط أبها الوغد . ٠‏ 

اتسعت. دقتنا ( دون مايكل ) دهشة , واستدار 
( أنطوان ) بمدّة . وتمرّك الرجل الذى يقف ببوار 
( دون مايكل )» محاول الوصول إلى مسدسه .. ولكن 
ابتسامة ( أدهم ) الساخرة . وذلك اللمعان الخيف فى 
عينيه سمر الجميع ف أماكتهم .. وضغط ( دون 
مايكل ) على أسانه . وقال بغيظ وهو يحدّق فى 
المسدس الضخم الذى يمسك به ( أدهم ) : 

كيف نحت فى الوصول إلى هنا هذه المرة أييا 
الشيطان ؟ 

هزٌّ ( أدهم ) كتفيه ببساطة : وقال : 


رلا 
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ماعة منذ أن وظنت أقدامنا الأراضى الإنطالية لأول " 
مرة .. أعتقد أن هذة أسرع مهمة أنغيزناها حت الآن .: 

ابتسم ( أدهم ) . وقال وهو يججاز مدخل 
روما ) : | 

ها زالت أمامى مهمة أخرى يا عزيزق . بعد أن 
يصل السفير بسلام إلى سفارته .. مهمة شخصية . 

# ا# 

أطلّ الفجر على نادى القمار الذى يملكه ر دون 
مايكل ) ١‏ الذى وقف فى منتصف غرفته . وقد ظهر 
مزي من الحزن والغضب على وجهه . وقال وهو يتأمّل 
جنة شقيقه : 

لن يفلت هذا الشيطان من يدى » حتى 
لو اضطررت لاحتلال مطار روما , ومنع أى أجنبى من 
مغادرة إيطاليا . 

قال ( أنطوان ) وهو يتظاهر بالحزن : 

لقد أطلق هذا الشيطان رصاصاته على كابينة 


١1 


ب كنت أخبر كل من يقابلنى يكلمة الس فتركتى . 

قطب ( أنطوان ) حاجبيه . وقال بشك : 

كلمة السّر ؟ ومن أخيرك بها ؟ 

ضحك ( أدهم ) وقال : 

إنكم تسرفون فى استخدامها . حتى أنه من الغباء 
ألا يعلمها الجميع أسها الوغد . 
دَق ( دوك مايكل ( عل مكتبه بقوة . وقال هادرا 
لن تخرج هن هنا حيا أيها الرجل .. لن تخرج 
حا بعد أن قتلت أخى . 

رفع ر أدهم ) ذراعه . وقال بهدوء : 

كفى يا ( دون مايكل ) .. إننى لم أقتل أخاك , 
وإن كنت أعلم' اسم قاتله . 

ضحك ( أنطوان ) ضحكة ساخرة : وقال :. 

ب وهكذا تكذب ببساطة أيها الرجل . وتجاول 


1١1١6 


الغروب من عبمة مقتل ر دون كاميلو ) .. ألم تطلق عليه 
نيران مدفعك الرشاش عندما كنا نلق فوقك بالطائرة ؟ 
ابتسم ( أدهم ( ابتسامفة ساخرة . وقال : 
ها قد أوقعت بنفسلك أبها الوغد . 
ثم التفت إلى ( دون مايكل ) ؛ وقال : 
اقترب من جنة أخيك يا دون ) , وانظر جيذا 
إلى موضع إصابته .. ألا ثرى بقعًا.هن اللون الأسود , 
تلطّخ ها حول ثقب الرصاصة ؟ 
حي وه !رشان وقطب زردوت مايكل ) 
حاجييه وهو يقول : 
نعم .. إنبا تبدو واضحة 
لذ تحدت إلا .. 
صاح ( أنطوان ) بذعر : 
لا تلفت إلى ما يقوله يا ( دون ) .. إنه يحاول 
أن ...: . 
رفع ( دون مايكل ) رأسه إليه » .وصاح بقسوة 
وحقد : : 


5 ولكن هيذة البقع 


إذادلا 


بل سأذيقك أبشع أنواع العذاب قبل أن أقتلك : 


أبها التعس .. سأجعل منك عبرة لكل من تسؤل له 
نفسه الحصول على زعامة ( المافيا ) بالقعل .. ستتمثى 
الموت ألف مرة يا ( أنطوان ) . وستلعن فى كل مرة هذا 
الرجل الذى أوقع بك .. هذا الشيطان المص .. 

وكان قد رفع يده إلى حيث يقف ( أدهم ), 
وسقطت فككّه السفل ببلاهة عندما وجد المكان خاليًا , 
فصاح بالرجل الذى يقف غبواره : 

بحق اللجحم أين ذهب هذا الشيطان المصرى ؟' 

هرٌّ الرجل رأسه بأسى . وقال : 

لقد انصرف يا( دون ).. أخذ مسدمى.. 
وانصرف عندما كنت أنت مشغولا بكشف ' أفر 
ر أنطوان ) .. هل نععقّبه يا ر دون ) ؟ 

صمت (دون فايكل ) قليلا . ثم أشاح بذراعه 
قائلا : 

ذَغْه يذهب فأنا مدين له مرتين .: مرة عندما 


١ ١ 


** هذه المظاردة 


يخاول ماذا يا ( أنطوان ) ؟ هذه البقع لا نحدث 
إلا إذا أطلقت الرصاصة من مسافة قربية جدًا . وليس 
عبر زجاج كابينة القيادة .. هل كان معكما رجل ثالث 
يا ر أنطون ) ؟ تكلم أبها الوغد قبل أن أنزع لسانك , 

بدأ وجه ( أنطوان ) وكأنة قد خلا من الدماء . 
'عنندما جذبه ( دون مايكل ) من سترته بقرة . وخحفت 
صوت ( أنطوان ) : وارتعد وهو يرفع ذراعيه متوسلا . 
ويقول : . 

لا تصدّقه يا'رردون , .. أرجوك .. 

م اعبار وانبمرت الدمقخ ححئ ميدقت طون وهر 
ييكى متومئلا : 

الرحمة يا( دون ) 

صاح ( دون مايكل ) بقسوة . وهو بيرّه بقوة : 

الرحمة ؟ تطلب الرحمة الآن يا ( أنطوان ) ؟ بعد 
أن قتلت ( كاهيلو ) ؟ هل تجرؤ على طلب الرحمة ؟ 

ثم ابتسم ابتسامة متوحشة , وهو يقول : 


.. الزّمة !! 
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أنقذ حياق .ع ومرة عندما كشف هذا الخائن 
( أنطوان ) . 

ثم قطّب حاجيه . وقال : 

ت-ذَعْه يذهب ,2 وليذهب - ( دون. ريكاردو ) 
وانتقامه إلى ابحم .. ستنهار “معة ( المافيا ) لو واصلا 
.+ إن مثل أهذا الشيطان المصرى يحتاج إلى 
ما هو أقوى من المافيا ) نفسها فزمته .. إنه رجل 
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قفر هدير اغخابرات هن مقعده . واحتضن ( أدهم ) 
قائك بصوت. بادى السعادة : 

ها أسعدلى بمقائلتك ثانية يا رجل المستحيل !! 
ما أسعد الإدارة كلها بعودتك سالمًا !! 

ثم صافح ( منى ) بحرارة . وهو يقول : 

حمذا للهيعلى سلامتك أيتها الملازم .. لقد حققتّا 
سويًا المستحيل هذه المإق1. 

وعاد يجلس إلى مكتبه . ويدعو الاثبين للجلوس 
وهو يتابع قائلا : 

لم أصدّق عينى وأنا أقرأ البرقية التى أرسلها 
السفير .. صحيح أننى اعتدت مفاجاتك أيها المقدم . 
حتى أننى لا أتعجب هن هزيمتك ل (الافيا ) 


كيف علمت أن ( أنطوان ) قتل ( دون كاميلو ).؟ 
ابتسم ( أدهم ) . وقال بهدوء : 
لم أكن أعلم هذا . حتى سمعت ( أنطؤان ) وهو 
يترر سبب مصرع ( دون كاميلو ) .. لم يكن هناك 


سبب يدعوه للكذب إلا إذا كان فى الأمر سر ها' 


وربطت هذا بسرعة بابتعاد الطائرة المروحيّة غير 
المفهوم.. عبدما؛ هاجمتها بالزورق البخاري ٠.‏ وكان من 
السهل اسحتاج الباق . 

ضحكت ( هنى ) . وقالت : 

إنك تذكرى ب ( شيرلوك هولز) هذه المرة 
يا سيّدى . 

ابتسم ( أدهم ) بهدوء ؛ وقال : 

أول : لا داعى لكلمة ميّدى هذه إلا فى أثناء 

العمل .. وثائًا : أين تَحبّين تناول العضاء هذه الليلة ؟ 

توقفت ( منى ) مندهخة . وقالت : 

هل تعتى أنك ستدعوف للعضاء . دون أن يكون 
ذلك ضمن خطة ما ؟ 


لدليل 
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بأكملها . ولا إنقاذك المدهش للسفير وأسرته . ولكن 


أن يتم كل هذا فى أقل من أربع وعشرين ساعة , هذه 
هى المفاجأة .. 'لقد حطّمت حاجز المستحيل نفسه 
هذه المرة . 

ابتسم ( أدهم ) بتواضعٌ » وتخضب وجه (منى ) 
خجلا : وقالت : 

سياذة المقدم لا يؤمن بالمستحيل يا سيّدى 

ضحك مدير انخابرات : وقال : 

نعم أيتها الملازم .. نعم .. أنتا سويًا تشكلان 
فريقًا رائعًا . 

ابتسم ( أدهى) . وغمز ل( هنى ) بعينه ؛ 
فابشسمت يخجل . وأطرقت تدارى سعادتها الفائقة . 

ذا فيا فنا 

تأبّطنت ( منى ) فراع ( أدهم ). فى أثناء 
خروجهما من مبنى إدارة انخابرات . وسالته : 

الشثىء الوحيد الذى لا أفهمه يا سيّدىء هو 


لذلدنا 
ابتسم ( أدهم )ء وقال : 
هذا صحيح . 
قطُبّت ( منى ) حاجبيها » وقالت : 
هذا غير همفهوم .. هذا ثانى شىء غير مفهوم . 


: وي 
قالت ( منى ) : 
الكئء الأول هو اذا ذهبت إذن إلى ادى 


' القمار. مادمت لم تكن تعلم بمصرع ( دون 


كاميلو ) ؟ ‏ 

قال ( أدهم ) بهدوء وهو يفتح باب سيارته 
ل رمنى ): 

كنت أفككّر فى السبب الذى دفع قائد الطائرة 
للهروب من مواجهتى .. والآن هل ستأتين لتاول 
العشاء معى ؟ 


لرحددلا 


ابتسمت ( منى ) . وقالت وهى تدلف إلى داخل 
بالطبع .. إنها فرصة لا تُعوّض .. أن أتناول 
العثاء بأمان مع ( رجل المستحيل 4 
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